
 

 

إذَِا اسْتنََارَ الْعَقْلُ 
نْيَا ناَرَ الدُّ

َ
 باِلْعِلْمِ أ

 
 

 



نْيَا 2  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

  

 

 



نْيَا 3  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ   بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



نْيَا 4  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 

لً   الْعِلْمُ أَوَّ

ينُ الْعَظيِمُ  ينِ، هَذَا الدِّ فَإنَِّهُ يَنبَْغِي عَلَيْناَ نَحْنُ الْمُسْلمِِينَ أَنْ نَفْهَمَ طَبيِعَةَ الدِّ

نْتمَِاءِ إلَِيْهِ،  الَّذِي أَكْرَمَناَ الُلَّه 
ِ
 وَأَنْعَمَ عَلَيْناَ بهِِ منِْ غَيْرِ أَنْ نَسْأَلَهُ.باِلَ

لَهُ الُلَّه  ينُ الْكَاملُِ الَّذِي كَمَّ سْلََمُ الْعَظيِمُ الدِّ
وَأَكْمَلَهُ، لََ يَقْبَلُ  الِْْ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چزِيَادَةً وَلََ يَلْحَقُهُ نُقْصَانٌ، ﴿

 .[3]المائدة: ﴾ڌڎ ڌ ڍ

ينُ فيِ طَبيِعَتِ  حََدٍ هَذَا الدِّ
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، التَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ لَيْسَ لْ

ِ
هِ تَسْلِيمٌ للَّه

بيِِّ الْكَرِيمِ 
 ، وَإنَِّمَا هُوَ مُبَلِّغٌ عَنْ رَبِّهِ.صلى الله عليه وسلممنَِ الْخَلْقِ، وَلََ للِنَّ

ا فَتَحَ الْمُسْلِمُونَ خَيْبَرَ، وَكَانَ فيِهِمْ جُوعٌ شَدِيدٌ، مَا هُوَ إلََِّ  أَنْ وَجَدُوا  لَمَّ

سُولِ  -الثُّومَ -تلِْكَ الْبَقْلَةَ  حَتَّى أَكَلُوا منِهَْا أَكْلًَ ذَرِيعًا، وَذَهَبُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ الرَّ

يحَ الْخَبيِثَةَ؛ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم جَرَةِ الخَْبيِثةَِ شَيئْاً فلَََ »، فَوَجَدَ الرِّ مَنْ أكََلَ مِنْ هَذِهِ الشَّ

 «.سْجِدِ يقَْرَبنَاَ فِي المَْ 

مَتْ » فَقاَلَ النَّاسُ: مَتْ، حُرِّ  «.حُرِّ

بيَِّ 
أيَُّهَا النَّاسُ! إنَِّهُ ليَسَْ بِي تحَْريِمُ مَا أحََلَّ اللَّهُ ليِ، »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَبَلَغَ ذَاكَ النَّ



نْيَا 5  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 .(1)«وَلكَنَِّهَا شَجَرَةٌ أكَْرَهُ رِيحَهَا

جَ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  لَ يَوْمٍ:  رَةِ،مَنْ أكََلَ مِنْ هَذِهِ الشَّ ، ثُمَّ قَالَ: «الثُّومِ »قَالَ: أَوَّ

ا » اثِ؛ فَلََ يقَْرَبنَاَ فِي مَسَاجِدِناَ؛ فَإنَِّ المَْلََئكَِةَ تتَأَذََّى مِمَّ الثُّومِ وَالبَْصَلِ وَالكُْرَّ

نسُْ   «.ا يتَأَذََّى مِنهُْ بنَوُ آدَمَ فَإنَِّ المَْلََئكَِةَ تتَأَذََّى مِمَّ ». وَفيِ رِوَايَةٍ: (2)«يتَأَذََّى مِنهُْ الِْْ

بيَِّ »فيِ رِوَايَةٍ: 
أُتيَِ بقِِدْرٍ فيِهِ خَضِرَاتٌ منِْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

بوُهَا»فَسَأَلَ فَأُخْبرَِ بمَِا فيِهَا منَِ الْبُقُولِ، فَقالَ:  إلَِى بَعْضِ أَصْحَابهِِ كَانَ مَعَهُ، « قَرِّ

 .(3)«كُلْ فَإنِِّي أنُاَجِي مَنْ لََ تنُاَجِي»ا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: فَلَمَّ 

يحِ الْخَبيِثَةِ منِهَْا، وَيَأْتيِهِ جِبْرِيلُ، صلى الله عليه وسلمفَكَانَ لََ يَأْكُلُ منِهَْا  ؛ لمَِوْضِعِ الرِّ

ا بَقِيَّةُ النَّاسِ فَإذَِا أَكَ  لُوهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا فَلَِِجْلِ ذَلكَِ ابْتَعَدَ عَنهَْا، وَأَمَّ

ا إذَِا  رَةِ، وَأَمَّ يحِ الْخَبيِثَةِ الْمُنفَِّ الْمَسْجِدَ، وَلََ أَنْ يَكُونُوا فيِ مُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِينَ باِلرِّ

لََةِ فَلََ حَرَجَ.  مَا قَتَلُوهَا طَبْخًا أَوْ أَكَلُوهَا فيِ غَيْرِ أَوْقَاتِ الصَّ

اهِدُ أَ  سُولُ الشَّ مُ منِْ عِندِْ نَفْسِهِ، إنَِّهُ لَيْسَ ليِ  صلى الله عليه وسلمنَّهُ حَتَّى الرَّ لََ يُحَلِّلُ وَلََ يُحَرِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ.
ِ
 تَحْليِلُ شَيْءٍ وَلََ تَحْرِيمُهُ، وَإنَِّمَا ذَلكَِ للَّه

ينِ مَبْنيَِّةٌ  ينِ.. طَبيِعَةُ الدِّ بيُِّ كَمَا أَ -نَفْهَمُ طَبيِعَةَ الدِّ
عَلَى أَنْ  -صلى الله عليه وسلمخْبَرَ النَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي سعيد الخدري 565( أخرجه مسلم )1)

( من 706« )صحيح سنن النسائي»(، وصححه الْلباني في 707( أخرجه النسائي )2)

 .ڤجابر بن عبد اللَّه حديث 

 .ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 564(، ومسلم )855( أخرجه البخاري )3)



نْيَا 6  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

رَ النَّتيِجَةَ، فَلَيْسَتْ عَلَيْكَ،  
تَبْذُلَ الْجَهْدَ، وَأَنْ تَأْتيَِ باِلْمَجْهُودِ، وَلََ تَنتَْظِ

وَلَيْسَتْ إِلَيْكَ، وَلَكِنْ كُنْ صَحِيحًا فيِ اعْتقَِادِكَ، مُنْضَبطًِا فيِ مَنْهَجِكَ وَحَرَكَةِ 

بيَِّ حَيَاتكَِ، وَلََ عَلَ 
نََّ النَّ

ِ
عُرِضَتْ عَلَيَّ الأمَُمُ؛ فَجَعَلَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلميْكَ؛ لْ

َّانِ  َّبيِ َّبِيُّ وَالن ونَ  -يَعْنيِ: يَأْتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا بَيَّنَ لَهُ رَبُّهُ -الن يمَُرُّ

هْطُ  َّبِيَّ  وَفيِ رِوَايَةٍ:،  -منَِ الثَّلََثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ -مَعَهُمُ الرَّ وَمَعَهُ  فَرَأيَتُْ الن

هَيطُْ  هْطِ -الرُّ َّبِيَّ ليَسَْ مَعَهُ -تَصْغِيرُ الرَّ جُلََنِ، وَالن جُلُ وَالرَّ َّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّ ، وَالن

تيِ، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى   صلى الله عليه وسلمأحََدٌ؛ إذِْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظنَنَتُْ أنََّهُمْ أمَُّ

 َ كِنِ انْظرُْ إلِىَ الْأفُُقِ، فَنظَرَْتُ فَإذَِا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: انْظرُْ إلِىَ وَقَوْمُهُ، وَل

تكَُ   .(1)«الْأفُُقِ الْْخَرِ، فَإذَِا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أمَُّ

دٌ باِلْوَحْيِ «.. وَالنَّبيَِّ ليَسَْ مَعهَُ أحََدٌ » مَعْصُومٌ، أَرْسَلَهُ الُلَّه  قُدْوَةٌ سُلُوكيَِّةٌ، مُؤَيَّ

 !رَ؟  إلَِى قَوْمهِِ فَلَمْ يَتَّبعِْهُ أَحَدٌ، فَهَلْ قَصَّ

رْ.  لَمْ يُقَصِّ

نََّهُ لَمْ يَتَّبعِْهُ أَحَدٌ؟!
ِ
وءِ؛ لْ  هَلْ يُجَازَى باِلسُّ

سَالَةَ، لََ عَلَيْهِ، الْمُهِمُّ أَنَّهُ قَامَ بمَِا يَنبَْغِي أَنْ يَقُومَ بهِِ، وَأَدَّى الَْْ  مَانَةَ، وَبَلَّغَ الرِّ

. تَهُ، وَلََ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلكَِ أَنْ يَتَّبعَِهُ مَنْ يَتَّبعُِهُ، أَوْ يَصُدَّ عَنهُْ مَنْ يَصُدُّ  وَنَصَحَ أُمَّ

 هَذِهِ وَاحِدَةٌ.

                                                           

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عباس 220(، ومسلم )5705( أخرجه البخاري )1)



نْيَا 7  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

ا الثَّانيِةَُ: ا؛ فَإنَِّ خَبَّابَ بنَْ الْْرََتِّ  وَأمََّ  -منَِ الْمُسْتَضْعَفِينَ  وَهُوَ -فَهِيَ عَظيِمَةٌ جِدًّ

بُ عَذَابًا شَدِيدًا، يُؤْتَى باِلْجَمْرِ الْمَحْمِيِّ ثُمَّ يَجْعَلَ فيِ ظَهْرِهِ، فَمَا يُطْفِئُ 
كَانَ يُعَذَّ

هْنُ الَّذِي يَسِيلُ منِْ ظَهْرِ خَبَّابٍ، وَالْجَوُّ تَنتْشَِرُ فيِهِ رَائحَِةُ اللَّحْمِ  الْجَمْرَ إلََِّ الدُّ

 .ڤشْوِيِّ منِْ ظَهْرِ خَبَّابِ بْنِ الْْرََتِّ الْمَ 

بيُِّ 
سْتضِْعَافِ وَفيِ فَتْرَةِ الْجِهَادِ وَالْجِلََدِ وَالْمَعَارِكِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

ِ
فيِ فَتْرَةِ الَ

ضْطهَِادِ 
ِ
رْدِ، وَمنَِ الَ اميَِةِ؛ منَِ التَّشْرِيدِ، وَمنَِ الْقَتْلِ، وَمنَِ التَّعْذِيبِ، وَمنَِ الطَّ الدَّ

ذِي  بَا، وَالْبُعْدِ عَنْ ذَلكَِ الَّ بَابِ وَمَلََعِبِ الصِّ ذِي يَبْلُغُ إلَِى تَرْكِ مَرَاتعِِ الشَّ الَّ

 
ِ
؛ يَتْرُكُ دَارَهُ، يَكُونُ إلَِيْهِ الْحَنيِنُ، يَخْرُجُ الْمَرْءُ مُهَاجِرًا فيِ سَبيِلِ اللَّه

شِيرَتَهُ، وَيَخْرُجُ إلَِى قَوْمٍ لسَِانُهُ لََ يُوَافقُِهُمْ؛ وَيَتْرُكُ مَالَهُ، وَيَتْرُكُ أَهْلَهُ، وَيَتْرُكُ عَ 

نََّ لَهُمْ لسَِانًا آخَرَ لََ يَفْهَمُ منِهُْ حَرْفًا وَاحِدًا، وَلََ عَادَاتُهُمْ بعَِادَاتهِِ، وَلََ دِينهُُمْ 
ِ
لْ

دِينَ  عَلَى رُكُوبِ الْْمَْوَاجِ، وَإنَِّمَا بدِِينهِِ، وَيَعْبُرُ الْبَحْرَ وَالْعَرَبُ لَمْ يَكُونُوا مُتَعَوِّ

حْرَاءِ.  كَانُوا يَرْكَبُونَ الْجِمَالَ فيِ الصَّ

 » :-(1)«صَحِيحِ البُْخَارِيِّ »كمََا فيِ  ڤقاَلَ خَبَّابٌ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمشَكَوْناَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

دٌ برُْدَةً لَهُ فيِ ظلِِّ الْكَعْبةَِ، قُلْناَ لَهُ:   «.تَسْتنَصِْرُ لَناَ؟ أَلََ تَدْعُو الَلَّه لَناَ؟أَلََ »وَهُوَ مُتوََسِّ

بيُِّ 
دَ  صلى الله عليه وسلمفيِ هَذِهِ الْفَتْرَةِ.. النَّ جَعَلَ وِسَادَةً تَحْتَ -مُضْطَجِعٌ قَدْ تَوَسَّ

لِّ الْكَعْبَةِ، جَاءَ خَبَّابٌ  صلى الله عليه وسلمبُرْدَةً  -رَأْسِهِ 
بٌ، مُضْطَهَدٌ، –فيِ ظِ مُسْتَضْعَفٌ، مُعَذَّ

هْنُ  دٌ، الدُّ ذِي يُطْفِئُ الْجَمْرَ الْمَحْمِيَّ فيِ النَّارِ،  مُشَرَّ
ذِي يَسِيلُ منِْ ظَهْرِهِ هُوَ الَّ الَّ

                                                           

 (.3612( أخرجه البخاري )1)



نْيَا 8  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

بيِِّ -وَقَدْ وُضِعَ فيِ ظَهْرِهِ بلََِ هَوَادَةٍ، وَبلََِ رَحْمَةٍ  
يًا يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم، يَأْتيِ إلَِى النَّ

شَاكِ

! أَلََ تَسْتَنْصِرُ لَناَ؟! أَلََ تَدْ »
ِ
 «.عُو الَلَّه لَناَ؟!يَا رَسُولَ اللَّه

؛ حَتَّى يُطْبقَِ عَلَيْهِمُ الْجَبَلَيْنِ، 
ِ
عْوَةِ، ادْعُ عَلَيْهِمْ يَا رَسُولَ اللَّه أَنْتَ مُسْتَجَابُ الدَّ

 عَلَيْهِمْ بلََِ سَبَبٍ. حَتَّى يُطْبقَِ عَلَيْهِمُ الْْخَْشَبَيْنِ، حَتَّى يَنصُْرَنَا الُلَّه 

 «. تَدْعُو الَلَّه لَناَ؟أَلََ تَسْتَنصِْرُ لَناَ؟ أَلََ »

جُلُ فيِمَنْ قَبْلكَُمْ يحُْفَرُ لهَُ فيِ الْأرَْضِ، فيَجُْعلَُ فيِهِ، فيَجَُاءُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  كَانَ الرَّ

حَتَّى يَصِيرَ الْوَاحِدُ ثِنتَْيْنِ، وَكُلُّ نصِْفٍ - باِلمِْنشَْارِ فيَوُضَعُ عَلىَ رَأسِْهِ فيَشَُقُّ باِثنْتَيَنِْ 

هُ ذَلكَِ -إلَِى جَانبٍِ  يَسْقُطُ  عَنْ دِينهِِ، وَيمُْشَطُ  -يَعْنيِ: ذَلكَِ التَّعْذِيبُ -، وَمَا يصَُدُّ

هُ ذَلكَِ عَنْ دِينهِِ، (1)بأِمَْشَاطِ الحَْدِيدِ مَا دُونَ لحَْمِهِ مِنْ عَظمٍْ أوَْ عَصَبٍ  ، وَمَا يصَُدُّ

نَّ هَذَا الْأمَْرَ  ! ليَتُمَِّ
ِ
ينُ، وَلَيعَْلُوَنَّ شَأْنُهُ فيِ يَعْنيِ: الدِّ -وَاللَّه ينَ، لَيغَْلبَِنَّ هَذَا الدِّ

اكبُِ مِنْ صَنعْاَءَ إلِىَ حَضْرَمَوْتَ لََ يخََافُ إلََِّ اللَّهَ، أوَِ -الْعَالَمِينَ  ، حَتَّى يسَِيرَ الرَّ

َّكُمْ تسَْتعَجِْلوُنَ  ئبَْ عَلىَ غَنمَِهِ، وَلكَنِ  «.الذِّ

 ؟!!لمَِاذَا تَسْتَعْجِلُونَ 

                                                           

شْطِ وَهُوَ مَا يُمْتَشَطُ بهِِ جَمْعُ الْمُ «: بأَِمْشَاطِ الْحَدِيدِ »بصِِيغَةِ الْمَجْهُولِ «: وَيُمْشَطُ ( »1)

عْرُ  وَالْمَعْنىَ: مَا عِنْدَ عَظْمِهِ، وَفيِ رِوَايَةٍ « مَا دُونَ عَظْمِهِ منِْ لَحْمٍ وَعَصَبٍ »الشَّ

 : جُلِ أَوْ غَيْرِهِ « مَا دُونَ لَحْمِهِ منِْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ »للِْبُخَارِيِّ أَيْ: مَا تَحْتَ لَحْمِ ذَلكَِ الرَّ

حْمِ إلَِى  وَهُوَ  تهَِا كَانَتْ تَنْفُذُ منَِ اللَّ تهَِا وَقُوَّ الظَّاهِرُ، وَفيِهِ مُبَالَغَةٌ بأَِنَّ الْْمَْشَاطَ لحِِدَّ

 الْعَظْمِ وَمَا يَلْتَصِقُ بهِِ منَِ الْعَصَبِ.



نْيَا 9  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

ينَ  حِيحِ، مُلمِِّ يَنبَْغِي عَلَيكُْمْ أَنْ تَكُونُوا صَحِيحِي الْمُعْتقََدِ، آخِذِينَ باِلتَّوْحِيدِ الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مَنْ بهِِ شِرْكٌ.
ِ
نََّهُ لَنْ يَنصُْرَ دِينَ اللَّه

ِ
رْكِ؛ لْ  بجَِوَانبِهِِ، خَارِجِينَ منَِ الشِّ

سُولُ   فَقَدْ أشَْرَكَ  مَنْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالرَّ
ِ
 «.حَلفََ بِغيَرِْ اللَّه

 فَقَدْ كَفَرَ »
ِ
 «.مَنْ حَلفََ بِغَيرِْ اللَّه

 فَقَدْ كَفَرَ أوَْ أشَْرَكَ »
ِ
 .(1)«مَنْ حَلفََ بِغَيرِْ اللَّه

 ثَلََثُ رِوَايَاتٍ.

ةِ، وَشِرْكٌ لََ يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّةِ، وَلَكنَِّ  هُ شِرْكٌ عَلَى هُوَ كُفْرٌ لََ يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّ

 .كُلِّ حَالٍ 

 
ِ
 !لََ يَحْلفُِ الْعَبْدُ إلََِّ باِللَّه

سُ الْقُبُورَ!  وَلََ يُقَدِّ

 وَلََ يَطُوفُ بهَِا!

 وَلََ يَنذِْرُ لَهَا!

 رَبِّ الْعَالَمِينَ!
ِ
 وَلََ يَذْبَحُ إلََِّ للَّه

يَّتُهَا الْْوُلَى الَّتيِ جَاءَ  دَةٌ، هَذِهِ خَاصِّ ةٌ مُوَحِّ سُولُ  أُمَّ ، لََ يَقْبَلُ فيِهَا هَوَادَةً صلى الله عليه وسلمالرَّ

بيِِّ 
جُلَ يَقُولُ بَينَْ يَدَيِ النَّ  : »صلى الله عليه وسلمأَبدًَا، حَتَّى إنَِّ الرَّ

ِ
 «.مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئتَْ ياَ رَسُولَ اللَّه

                                                           

(، 6072( واللفظ له، وأحمد )1535(، والترمذي )3251( أخرجه أبو داود )1)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمر 2561« )واء الغليلإر»الْلباني في 



نْيَا 10  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 النَّاسُ الْيَوْمَ يَقُولُونَ أَقْبَحَ منِْهَا بكَِثيِرٍ؛ يَقُولُونَ: «.. مَا شَاءَ وَشِئتَْ » 

لٌ عَلَيْكَ أَنَ   وَعَلَيْكَ، ثُمَّ قَدْ يَقْلِبُونَهَا فَيَقُولُونَ: أَنَا مُتَوَكِّ
ِ
لٌ عَلَى اللَّه  ا مُتَوَكِّ

!
ِ
، أَنَا بكَِ، ثُمَّ باِللَّه

ِ
 وَعَلَى اللَّه

ورَةُ هَكَذَا أَصْلًَ!  لََ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصُّ

ا  سُولُ ؛ يَغْضَبُ لَ «مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئتَْ »وَأَمَّ  »، وَيَقُولُ: صلى الله عليه وسلمهَا الرَّ
ِ
أجََعَلتْنَيِ للَّه

ا  .(1)«مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ ، -يَعْنيِ: مُسَاوِيًا- ندًِّ

 .(2)«مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ شِئتَْ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

 «.مَا شَاءَ اللَّهُ، ثمَُّ شِئتَْ »إنِْ كَانَ وَلََ بُدَّ فَقُلْ: 

( هَلْ  هَذَا أَمْرٌ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ أَحَدٌ الْْنَ، وَمَعَ ذَلكَِ لَوْ جَاءَ بهَِا )الْوَاوُ( وَ )ثُمَّ

سُولُ  ا، كَمَا قَالَ الرَّ  ندًِّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمهَكَذَا فَقَدْ جَعَلَ للَّه

دَةٌ صَحِيحَةٌ فيِ مُعْتَقَدِهَا، لََ هَائِمَةٌ عَلَى وَجْهِهَا. ةٌ مُوَحِّ  أُمَّ

                                                           

(، 13005( )12/244(، والطبراني )26691(، وابن أبي شيبة )1839( أخرجه أحمد )1)

 ( من حديث عبد اللَّه بن 3/253« )تخريج المسند»وصححه الشيخ شاكر في 

 .ڤعباس 

« النسائيصحيح سنن »(، وصححه الْلباني في 4696« )سننه»( أخرجه النسائي في 2)

لَةَ بنتِ صَيْفِيِّ الجهني 3782) يْ ا أتى النَّبيَّ »أخبرت:  ڤ( من حديث: قُتَ  يَهوديًّ
أنَّ

دونَ، وإنَّكم تُشرِكونَ تقولونَ: ما شاءَ الُلَّه وشئتَ، وتقولونَ: »فقالَ:  صلى الله عليه وسلم إنَّكم تندِّ

الكعبةِ،  وربِّ »إذا أرادوا أن يحلِفوا أن يقولوا:  صلى الله عليه وسلم، فأمرَهُمُ النَّبيُّ «والكعبةِ 

 «.ويقولونَ: ما شاءَ اللَّهُ ثمَّ شئتَ 



نْيَا 11  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

تيِ جَ  ينُ قَاعِدَتُهُ الَّ سُولُ هَذَا الدِّ عْ، صلى الله عليه وسلماءَ بهَِا الرَّ فْ، ثُمَّ كَتِّلْ وَجَمِّ مْ وَثَقِّ : عَلِّ

فْ، قَطيِعٌ هُوَ؟!! عْ وَكَتِّلْ، ثُمَّ عَلِّمْ وَثَقِّ  لََ جَمِّ

ةً وَلَيْسَ مَوْلدًِا، وَإنَِّمَا هُوَ فيِ الْمُنتَْهَى دِينٌ، وَهَذِهِ  هَذَا لََ يَجُوزُ، لَيْسَ زَفَّ

عْ. قَاعِدَتُهُ: عَلِّمْ  فْ، ثُمَّ كَتِّلْ ثُمَّ جَمِّ  وَثَقِّ

ذِينَ  دَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ؛ لكَِيْ يَكُونُوا الَّ فَ، وَمَنْ وَحَّ مَنْ تَعَلَّمَ، وَمَنْ تَثَقَّ

ايَةَ، وَيَنصُْرُونَ الَلَّه وَرَسُولَهُ، فَيَنصُْرَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ   .يَحْمِلُونَ الرَّ

ا: كَتِّ  عْ، ثُمَّ يَكُونُ كَالْقَطيِعِ بهُِتَافٍ نَاعِقٍ لَيْسَ لَهُ منِْ قِيمَةٍ، وَلَيْسَ لَهُ وَأَمَّ لْ جَمِّ

منِْ أَثَرٍ، وَإنَِّمَا هُوَ فيِ النِّهَايَةِ تَمْرِيناَتٌ نَافعَِةٌ للِْحَنجَْرَةِ هِتَافًا، وَتَمْرِيناَتٌ نَافعَِةٌ 

دَامِ، لََ شَيْءَ. للِِْيَْدِي تَشْوِيحًا، وَتَمْرِيناَتٌ   نَافعَِةٌ للِِْرَْجُلِ عِندَْ وُقُوعِ الصِّ

ينِ وَطَبيِعَتُهُ،  َّكُمْ قَوْمٌ تَسْتعَْجِلُونَ »حَقِيقَةُ الدِّ ، لََ تَسْتَعْجِلُوا، هُوَ «وَلكَنِ

وا مَا عَلَيْكُمْ، كُونُوا رِجَالًَ مُؤْمنِيِنَ مُ  ، وَهُوَ مَنْصُورٌ، وَلَكنِْ أَدُّ
ِ
دِينَ دِينُ اللَّه وَحِّ

بيِِّ 
، مُتَّبعِِينَ للِنَّ   صلى الله عليه وسلمبِحَقٍّ

ِ
 مُقْسَمٌ عَلَيْهِ منَِ اللَّه

ِ
بصِِدْقٍ، ثُمَّ عِنْدَكَ الْفَلََحُ منَِ اللَّه

ادِقُ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ يُلْجِئُ الَلَّه  شَيْءٌ إِلَى الْقَسَمِ أَبَدًا؛ إِذْ هُوَ الصَّ

ذِي قَوْلُهُ  دْقُ، وَالَّ  ¢الَّ  .¢ذِي فعِْلُهُ وَحُكْمُهُ الْعَدْلُ الصِّ

: [3-1]العصر:  ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 عَلمُِوا الْحَقَّ بدَِليِلهِِ.

لًَ.: [19]محمد: ﴾تى تم تخ تح تج بي﴿  العِْلمُْ أوََّ

العِْلمُْ قَبْلَ القَْوْلِ : [19]محمد: ﴾ثىثي ثم ثج تي﴿



نْيَا 12  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 لقَِ وَالعْمََلِ.. العِْلمُْ قَبْلَ القَْوْلِ وَالعْمََلِ؛  
ِ
 تخ تح تج بي: ﴿-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وْلِ اللَّه

 ثم ثج تي، وَيَأْتيِ بَعْدَ ذَلكَِ الْعَمَلُ: ﴿[19]محمد: ﴾تى تم

 .[19]محمد: ﴾ثىثي

 ڀ  ڀ پ پ.. ﴿﴾ڀ پ پ﴿مَعْرفَِةُ الحَْقِّ بِدَليِلِهِ: 

يمَانِ وَالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالْحَرَكَةِ لدِِ [3]العصر:  ﴾ڀ  : لََ فَاصِلَ بَيْنَ الِْْ
ِ
ينِ اللَّه

  ِيمَانِ وَالْعِلْمِ، إذَِا وُجِدَتْ فَجْوَةٌ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَل عَلَى مُقْتَضَى الِْْ

يَاءُ، لََ فَاصِلَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَإنَِّمَا هُوَ تَنفِْيذٌ  يَمْلََِهَا النِّفَاقُ وَيَرْدُمُهَا الرِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.مُبَاشِرٌ، لََ فَاصِلَ بَيْنَ عِ 
ِ
 لْمٍ وَعَمَلٍ فيِ دِينِ اللَّه

  ﴾ٺ ڀ﴿ :ثمَُّ إذَِا مَا جَاءَ الْأمَْرُ كَذَلكَِ يقَُولُ اللَّهُ 

رْعِيِّ الْمُنضَْبطِِ وَالْعَمَلِ [3]العصر: 
 عَلَى مُقْتَضَى الْعِلْمِ الشَّ

ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه : هِيَ الدَّ

الحِِ الْمُتَقَبَّلِ عِندَْ ا  الصَّ
ِ
 .للَّه

ا وَحَثًّا للِنَّاسِ عَلَى [3]العصر: ﴾ٺ ڀ﴿ : دَعْوَةً إِلَيْهِ، وَحَضًّ

قْبَالِ عَلَيْهِ.  الِْْ

 
ِ
نََّ كُلَّ دَاعٍ إلَِى اللَّه

ِ
وَكُلَّ آمرٍِ  ثُمَّ يَأْتيِ الْْذََى وَلََ بدَُّ وَلََ مَحَالَةَ؛ لْ

 .[3]العصر:  ﴾ٺ   ٺ ٺيُصِيبهَُ الْْذََى، ﴿باِلْمَعْرُوفِ وَناَهٍ عَنِ الْمُنكَْرِ لََ بدَُّ أَنْ 

بَاعُ  تِّ
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ الَ

ِ
وَفيِ الْمُنتَْهَى هُوَ التَّوْحِيدُ بتَِجْرِيدِهِ للَّه

بيِِّ الْْمَيِنِ 
، وَإلََِّ فَلََ نَجَاةَ لََ عَلَى مُسْتَوَى الْفَرْدِ وَلََ عَلَى صلى الله عليه وسلمبتَِجْرِيدِهِ للِنَّ

 مَجْمُوعِ.مُسْتَوَى الْ 



نْيَا 13  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

دُوا الَلَّه رَبَّ  هَا الْبَرَرَةِ أَنْ يُوَحِّ
ةُ تَحْتَاجُ الْيَوْمَ هَؤُلََءِ الْْبَْناَءَ منِْ أَبْناَئِ وَالْْمَُّ

بيَِّ الْْمَيِنَ 
، وَأَنْ يَجْمَعَهُمْ طَرِيقٌ وَاحِدٌ خَلْفَ صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ، وَأَنْ يَتَّبعُِوا النَّ

 
ِ
 .)*(.-رَايَةِ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ -ايَةِ التَّوْحِيدِ وَتَحْتَ رَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 

                                                           

لًَ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سبتمبر  13 |هـ 1427منِْ شَعْبَانَ  19الْْرَْبعَِاءُ  -« الْعِلْمُ أَوَّ

 م. 2006



نْيَا 14  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 

 فَضَائِلُ الْعِلْمِ 

دِ منِهُْ،  ¢قَدْ مَدَحَ الُلَّه لَ » الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ، وَحَثَّ عِبَادَهُ عَلَى الْعِلْمِ وَالتَّزَوُّ

رَةُ. نَّةُ الْمُطَهَّ  وَكَذَلكَِ السُّ

الحَِةِ، وَهُوَ منِْ أَفْضَلِ وَأَجَلِّ الْعِباَدَاتِ.. فَالْعِلْمُ منِْ أَفْضَلِ الَْْ  عْمَالِ الصَّ

 
ِ
، فَإنَِّ دِينَ اللَّه

ِ
نََّهُ نوَْعٌ منَِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
عِ؛ لْ  إنَِّمَا قَامَ بأَِمْرَيْنِ: عِباَدَاتِ التَّطَوُّ

 الْعِلْمُ وَالْبُرْهَانُ. أحََدُهُمَا:

ناَنُ.الْقِتَ  وَالثَّانيِ:  الُ وَالسِّ

 وَيَظْهَرَ إلََِّ بهِِمَا 
ِ
فَلََ بُدَّ منِْ هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَقُومَ دِينُ اللَّه

بيُِّ 
مٌ عَلَى الثَّانيِ، وَلهَِذَا كَانَ النَّ لُ منِهُْمَا مُقَدَّ لََ يُغِيرُ عَلَى قَوْمٍ  صلى الله عليه وسلمجَمِيعًا، وَالْْوََّ

 حَتَّى تَبْلُغَهُ 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه  ، فَيَكُونُ الْعِلْمُ قَدْ سَبَقَ الْقِتَالَ.مُ الدَّ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[9]الزمر:  ﴾ئۇئۆ

يْلِ وَالنَّهَارِ؛  نْ هُوَ قَائمٌِ قَانتٌِ آنَاءَ اللَّ سْتفِْهَامُ هُناَ لََ بُدَّ فيِهِ منِْ مُقَابلٍِ، أَمَّ
ِ
فَالَ

لُ عَلَيْهِ مَحْذُوفٌ للِْعِلْمِ بهِِ.أَيْ: كَمَ   نْ لَيْسَ كَذَلكَِ؟! وَالطَّرَفُ الثَّانيِ الْمُفَضَّ



نْيَا 15  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

يْلِ سَاجِدًا أَوْ قَائِمًا يَحْذَرُ الْْخِرَةَ وَيَرْجُو  فَهَلْ يَسْتَوِي مَنْ هُوَ قَانتٌِ آنَاءَ اللَّ

؟رَحْمَةَ رَبِّهِ، هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ هُوَ مُسْتَكْبِ 
ِ
 رٌ عَنْ طَاعَةِ اللَّه

: لََ يَسْتَوِي؛ فَهَذَا الَّذِي هُوَ قَانتٌِ يَرْجُو ثَوَابَ الَلَّه وَيَحْذَرُ الْْخِرَةَ، الجَْوَابُ 

 هَلْ فعِْلُهُ ذَلكَِ عَنْ عِلْمٍ أَوْ عَنْ جَهْلٍ؟

   ی ئىئى  ئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ: عَنْ عِلْمٍ، وَلذَِلكَِ قَالَ: ﴿الجَْوَابُ 

 .[9]الزمر:  ﴾ئج ی ی      ی

ذِي لََ يَعْلَمُ، كَمَا لََ يَسْتَوِي الْحَيُّ وَالْمَيِّتُ، 
لََ يَسْتَوِي الَّذِي يَعْلَمُ وَالَّ

، وَالْبَصِيرُ وَالْْعَْمَى. مِيعُ وَالْْصََمُّ  وَالسَّ

لُمَاتِ إلَِى النُّو نْسَانُ، وَيَخْرُجُ بهِِ منَِ الظُّ رِ، الْعِلْمُ الْعِلْمُ نُورٌ يَهْتَدِي بهِِ الِْْ

 تى تم تخ تح تج بي بى بميَرْفَعُ الُلَّه بهِِ مَنْ يَشَاءُ منِْ خَلْقِهِ؛ ﴿

 .[11]المجادلة:  ﴾جم جح ثي ثى ثم تيثج

وَلهَِذَا نَجِدُ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ مَحَلُّ الثَّناَءِ، كُلَّمَا ذُكِرُوا أُثْنيَِ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا رَفْعٌ 

ا فيِ نْيَا، أَمَّ الْْخِرَةِ فَإنَِّهُمْ يَرْتَفِعُونَ دَرَجَاتٍ بحَِسَبِ مَا قَامُوا بهِِ منَِ  لَهُمْ فيِ الدُّ

 وَالْعَمَلِ بمَِا عَلمُِوا.
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  الدَّ

، وَهَذِهِ سَبيِلُ  ا هُوَ الَّذِي يَعْبُدُ رَبَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ وَيَتَبَيَّنُ لَهُ الْحَقُّ إنَِّ الْعَابدَِ حَقًّ

بيِِّ 
 ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ: ﴿صلى الله عليه وسلم النَّ

 .[108]يوسف:  ﴾گ گ ک ک



نْيَا 16  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

رُ منِْ   ، هَلْ هُوَ كَالَّذِي يَتَطَهَّ رُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَلَى طَرِيقٍ شَرْعِيٍّ ذِي يَتَطَهَّ
نْسَانُ الَّ فَالِْْ

رَا؟ هُ يَتَطَهَّ  أَجْلِ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ أَوْ أُمَّ

نََّهُ عَلمَِ أَنَّ الَلَّه أَمَرَ باِلطَّهَارَةِ، أَيُّهُمَا أَبْلَغُ فِ 
ِ
رُ لْ ي تَحْقِيقِ الْعِبَادَةِ؛ رَجُلٌ يَتَطَهَّ

بيِِّ 
 صلى الله عليه وسلموَأَنَّهَا هِيَ طَهَارَةُ النَّ

ِ
بَاعًا لسُِنَّةِ رَسُولِ اللَّه  وَاتِّ

ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
رُ امْتثَِالًَ لْ ، صلى الله عليه وسلم، فَيَتَطَهَّ

نََّ 
ِ
رُ لْ  هَذَا هُوَ الْمُعْتَادُ عِندَْهُ؟ أَمْ رَجُلٌ آخَرُ يَتَطَهَّ

ذِي يَعْبُدُ الَلَّه عَلَى بَصِيرَةٍ. لَ هُوَ الَّ  بلََِ شَكٍّ أَنَّ الْْوََّ

فَهَلْ يَسْتَوِي هَذَا وَذَاكَ، وَإنِْ كَانَ فعِْلُ كُلٍّ منِهُْمَا وَاحِدًا، لَكنِْ هَذَا عَنْ عِلْمٍ 

سُولِ وَيَحْذَرُ الْْخِ  وَبَصِيرَةٍ يَرْجُو الَلَّه   .صلى الله عليه وسلمرَةَ وَيَشْعُرُ بأَِنَّهُ مُتَّبعٌِ للِرَّ

رُ قَلْبُهُ  قُ قَلْبُهُ باِلْعِبَادَةِ، وَيَتَنوََّ نْسَانُ رَبَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ، فَيَتَعَلَّ باِلْعِلْمِ يَعْبُدُ الِْْ

، وَلهَِذَا إذَِا صَلَّى بهَِا، وَيَكُونُ فَاعِلًَ لَهَا عَلَى أَنَّهَا عِبَادَةٌ لََ عَلَى أَنَّهَا عَادَةٌ 

لََةَ تَنهَْى عَنِ  نْسَانُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ فَإنَِّهُ مَضْمُونٌ لَهُ مَا أَخْبَرَ الُلَّه بهِِ منِْ أَنَّ الصَّ الِْْ

 .)*(.الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَْرِ 

 وَمِنْ أهََمِّ فَضَائلِِ العِْلمِْ:

ثُوا  ڠيَاءُ فَالْْنَْبِ * أنََّهُ إرِْثُ الْأنَبْيِاَءِ؛  ثُوا دِرْهَمًا وَلََ دِيناَرًا، وَإنَِّمَا وَرَّ لَمْ يُوَرِّ

 .(2)الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ باِلْعِلْمِ فَقَدْ أَخَذَ بحَِظٍّ وَافرٍِ منِْ إرِْثِ الْْنَْبيَِاءِ 

                                                           

مَةِ ابْنِ »مُخْتَصَرٌ منِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ « $عُثَيْمِينَ  شَرْحُ كِتَابِ الْعِلْمِ للِْعَلََّ

مِ  11الْْوُلَى(، الْْحََدُ   م.2012-11-25 |هـ1434منَِ الْمُحَرَّ

، رقم 49-5/48(، والترمذي: )3642و 3641، رقم 3/317أخرج أبو داود: ) (2)
= 



نْيَا 17  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

اثِ نَبيِِّنَا إذَِا كُنتَْ فيِ هَذَا الْقَرْنِ الْخَامسَِ عَشَرَ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ فَأَنْتَ مِ  نْ وُرَّ

دٍ   ، وَهَذَا منِْ أَكْبَرِ الْفَضَائِلِ.صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

ا المَْالُ فَيفَْنىَ؛ كَانَ  ڤوَأَبُو هُرَيْرَةَ  * وَمِنْ فَضَائلِِ العِْلمِْ: أنََّهُ يبَْقَى، وَأمََّ

حَابَةِ، وَكَانَ فيِ بَدْءِ الْْمَْرِ بَعْدَ هِجْرَتهِِ منِْ  ةِ، حَتَّى إنَِّهُ كَانَ منِْ فُقَرَاءِ الصَّ فَّ أَهْلِ الصُّ

يَسْقُطُ كَالْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ 
 ، وَمَا بهِِ سِوَى الْجُوعِ!(1)

حَابَةِ يَسْتَقْرِئُهُ الْْيَةَ وَهِيَ مَعَهُ؛ رَجَاءَ أَنْ  ڤوَكَانَ يَسِيرُ  مَعَ بَعْضِ الصَّ

 ، حَتَّى يُصِيبَ عِندَْهُ طَعَامًا وَشَرَابًا.يَدْعُوَهُ إلَِى بَيْتهِِ وَأَنْ يَنقَْلبَِ بهِِ إلَِيْهِ 

بَيِ هُرَيْرَةَ ذِكْرٌ بَيْنَ النَّاسِ فيِ عَصْرِنَا أَوْ لََ؟ 
ِ
؛ هَلْ يَجْرِي لْ

ِ
 وَأَسْأَلُكُمْ باِللَّه

بَيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 أَجْرُ مَنِ انْتَفَعَ بمَِا نَقَلَ منِْ أَحَادِيثِ  ڤنَعَمْ يَجْرِي كَثيِرًا، فَيَكُونُ لْ

                                                           
= 

رْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ 223، رقم 1/81(، وابن ماجه: )2682 (، من حديث: أَبيِ الدَّ

 
ِ
مَنْ سَلكََ طرَيِقًا يطَلْبُُ فيِهِ عِلْمًا، سَلكََ اللَّهُ بهِِ طرَيِقًا مِنْ طرُُقِ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللَّه

ثُوا »...الحديث، وفيه:  «الجَْنَّةِ،... ، وَإنَِّ العُْلَمَاءَ وَرَثةَُ الْأنَْبيِاَءِ، وَإنَِّ الْأنَْبيِاَءَ لمَْ يوَُرِّ

 .«ثُوا العِْلْمَ، فَمَنْ أخََذَهُ أخََذَ بحَِظٍّ وَافرٍِ دِيناَرًا وَلََ دِرْهَمًا، وَرَّ 

نه لغيره 1/160: )«الصحيح»والحديث ذكره البخاري في  ( معلقًا مجزومًا به، وحسَّ

 (.70، رقم 1/138: )«صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في حاشية 

دِ بْنِ سِيرِ 7324، رقم 13/303أخرج البخاري: ) (1) ينَ، قَالَ: كُنَّا عِندَْ أَبيِ (، عَنْ مُحَمَّ

طَ، فَقَالَ:  قَانِ منِْ كَتَّانٍ، فَتَمَخَّ طُ فيِ »هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّ بخٍَ بَخٍ، أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّ

 
ِ
حُجْرَةِ عَائشَِةَ مَغْشِيًّا  إلَِى صلى الله عليه وسلمالكَتَّانِ! لَقَدْ رَأَيْتُنيِ وَإنِِّي لَْخَِرُّ فيِمَا بَيْنَ منِْبَرِ رَسُولِ اللَّه

، فَيَجِيءُ الجَائيِ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنقُِي، وَيَرَى أَنِّي مَجْنُونٌ، وَمَا بيِ منِْ جُنوُنٍ؛ مَا  عَلَيَّ

 «.بيِ إلََِّ الجُوعُ 



نْيَا 18  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

  
ِ
 ؛ فَالْعِلْمُ يَبْقَى، وَالْمَالُ يَفْنىَ.صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

بيِِّ 
  صلى الله عليه وسلمفَعَلَى طَالبِِ الْعِلْمِ أَنْ يَسْتَمْسِكَ باِلْعِلْمِ، وَفيِ الْحَدِيثِ عَنِ النَّ

 ، «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »، وَالْبُخَارِيُّ فيِ «صَحِيحِهِ »وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ -

يُّ وَالتِّرْمذِِيُّ وَأَبُو دَاوُ 
نْسَانُ، انْقَطعََ عَمَلهُُ إِلََّ مِنْ »قَالَ:  -دَ وَالنَّسَائِ إذَِا مَاتَ الِْْ

 .(1)«ثَلََثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيةٍَ، أوَْ عَمَلٍ ينُتْفََعُ بِهِ، أوَْ وَلدٍَ صَالِحٍ يدَْعُو لهَُ 

 عَهُ فَإِنَّهُ يَفْنَى، وَيَكُونُ وَبَالًَ فَالْعِلْمُ يَبْقَى، وَالْمَالُ إنِْ لَمْ يُوْضَعْ مَوْضِ 

 عَلَى صَاحِبهِِ.

ا صَاحِبُ الْمَالِ  وَصَاحِبُ الْعِلْمِ لََ يَتْعَبُ فيِ حِرَاسَتهِِ، بَلِ الْعِلْمُ يَحْرُسُهُ، وَأَمَّ

 فَهُوَ للِْمَالِ حَارِسٌ؛ الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ، وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ.

هُ فيِ الْقَلْبِ، لََ يَحْتَاجُ إِلَى صَنَادِيقَ، أَوْ إِذَا رَزَقَكَ ا لُلَّه عِلْمًا فَمَحَلُّ

 مَفَاتيِحَ، أَوْ غَيْرِهَا.

نََّهُ 
ِ
هُوَ فيِ الْقَلْبِ مَحْرُوسٌ، وَفيِ النَّفْسِ مَحْرُوسٌ، وَهُوَ حَارِسٌ لَكَ؛ لْ

 -يَحْمِيكَ منَِ الْخَطَرِ 
ِ
ا الْمَالُ فَأَنْتَ تَحْرُسُهُ، فَالْعِلْمُ يَحْرُسُ  -بإِذِْنِ اللَّه كَ، وَأَمَّ

ناَدِيقِ وَرَاءَ الْْغَْلََقِ، وَتُعَيِّنُ لَهُ حَارِسًا منِْ نَفْسِكَ أَوْ منِْ سِوَاهَا،  تَجْعَلُهُ فيِ الصَّ

 وَتَكُونُ غَيْرَ مُطْمَئِنٍّ مَعَ ذَلكَِ عَلَيْهِ.

نْسَانَ يَ  هَدَاءِ * وَمِنْ فَضَائِلِ العِْلْمِ: أنََّ الِْْ لُ بِهِ إلِىَ أنَْ يكَُونَ مِنَ الشُّ توََصَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1631، رقم 1255/ 3أخرجه مسلم: ) (1)



نْيَا 19  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

؛  ڤ ڤ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿ: ﴿كَمَا قَالَ الُلَّه  عَلَى الحَْقِّ

 .[18]آل عمران:  ﴾ڦڦ ڦ ڤ

 .﴾ڦڦ ڦ ڤ ڤ؛ وَإنَِّمَا قَالَ: ﴿«وَأُولُو الْمَالِ »لَمْ يَقُلْ: 

هِ خَيْرَ خَلْقِهِ بَعْدَ أَنْ شَهِدَ هُوَ عَلَى خَيْرِ مَشْهُودٍ عَلَيْ  فَاسْتَشْهَدَ الُلَّه 

 ٹ ٹ ٹ﴾، وَهَذَا أَجَلُّ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ: ﴿ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿتَعَالَى بنِفَْسِهِ: ﴿

 ڤ ڤخِيَارَ خَلْقِهِ: ﴿ عَلَى ذَلكَِ، وَاسْتَشْهَدَ  ¢﴾؛ فَشَهِدَ ڤ ٹ

 .﴾ڦڦ ڦ ڤ

نْ شَهِدَ أَنَّهُ لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ، مَعَ الْمَلََئكَِةِ فَيَكْفِي طَالبَِ الْعِلْمِ فَخْرًا أَنْ يَكُونَ ممَِّ 

 
ِ
ذِينَ يَشْهَدُونَ بوَِحْدَانيَِّةِ اللَّه  .الَّ

ذِينَ أَمَرَ الُلَّه  وَمِنْ فَضَائلِِ العِْلمِْ: أنََّ أهَْلَ العِْلْمِ هُمْ أحََدُ صِنفَْيْ وُلََةِ الْأمَْرِ  الَّ

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈهِ تَعَالَى: ﴿بطَِاعَتهِِمْ؛ كَمَا فيِ قَوْلِ 

 .[59]النساء:  ﴾یی

امِ  ، وَالْعُلَمَاءِ (1)فَوُلََةُ الْْمُُورِ هَاهُناَ تَشْمَلُ وُلََةَ الْْمُُورِ منَِ الْْمَُرَاءِ وَالْحُكَّ

 وَدَعْوَةِ النَّ (2)وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ 
ِ
اسِ إلَِيْهَا، ، وَوِلََيَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ فيِ بَيَانِ شَرِيعَةِ اللَّه

                                                           

(، عَنِ ابنِْ 1834، رقم 3/1465(، ومسلم: )4584 ، رقم8/253أخرج البخاري: ) (1)

 ، قَالَ:[59]النساء: ﴾ی ی ی ئى ئى ئى ئې﴿: في قوله: ڤعَبَّاسٍ 

 بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ إذِْ بَعَثَهُ النَّبيُِّ »
ِ
ةٍ  صلى الله عليه وسلمنَزَلَتْ فيِ عَبْدِ اللَّه  ، وقال «فيِ سَرِيَّ

، وهو قول ميمون بن مهران وابن زيد «: هُمُ الْْمَُرَاءُ أُولُو الْمَْرِ : »ڤأبو هريرة 

 والسدي، واختاره ابن جرير الطبري.

، 3/989: )«تفسيره»(، وابن أبي حاتم في 5/149: )«جامع البيان»أخرج الطبري في  (2)
= 



نْيَا 20  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 وَإلِْزَامِ النَّاسِ بهَِا. 
ِ
 وَوِلََيَةُ الْْمَُرَاءِ فيِ تَنفِْيذِ شَرِيعَةِ اللَّه

امٌ عَلَى الْمُلُوكِ، فَلَيْسَ فَوْقَ  امٌ عَلَى النَّاسِ، وَالْعُلَمَاءُ حُكَّ وَالْمُلُوكُ حُكَّ

نْ يَتَوَلَّى وِلََيَةً أَوْ يَتَوَلَّ  ةً، إلََِّ إذَِا كَانَ عَالمًِا.الْعَالمِِ أَحَدٌ ممَِّ  ى مَمْلَكَةً أَوْ يَحْكُمُ أُمَّ

 
ِ
اعَةُ؛ كما في  -تَعَالَى-وَأَهْلُ الْعِلْمِ هُمُ الْقَائِمُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّه حَتَّى تَقُومَ السَّ

بيَِّ  ڤحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ 
ا يفَُقِّهْهُ مَنْ يرُِدِ اللَّهُ بِهِ خَيرًْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّ

                                                           
= 

، 212: )ص«المدخل»(، والبيهقي في 423، رقم 1/123(، والحاكم: )5534رقم 

؛ [59]النساء: ﴾ی ی ی﴿نِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فيِ قَوْلهِِ: (، بإسناد صحيح، عَ 266رقم

ذِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ مَعَانيَِ دِينهِِمْ، »يَعْنيِ:   الَّ
ِ
ينِ، وَأَهْلَ طَاعَةِ اللَّه أَهْلَ الْفِقْهِ وَالدِّ

 «.طَاعَتَهُمْ عَلَى الْعِبَادِ  ¢ وَيَأْمُرُونَهُمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَيَنهَْوْنهَُمْ عَنِ الْمُنكَْرِ، فَأَوْجَبَ اللَّهُ 

( إلَِى ابنِْ الْمُنذِْرُ، وَهُوَ قَوْلُ جَابرِِ بنِْ 2/176: )«الدر المنثور»والْثر عزاه السيوطي في 

 
ِ
بِ، وَالْحَسَنِ، وَأَبيِ الْعَاليَِةِ، ڤعَبْدِ اللَّه

ائِ  ، وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءِ بْنِ السَّ

، رَحِمَهُمُ الُلَّه.. نحَْوُ ذَلكَِ.وَالْحَسَنِ بنِْ   الْمُزَنيِِّ
ِ
، وَإبِْرَاهِيمَ، وَبكَْرِ بنِْ عَبدِْ اللَّه دِ بنِْ عَليٍِّ  مُحَمَّ

اغِبُ الْصفهاني في  (، 2/1287: )«تفسيره»وقد جمع بين هذه الْقوال وغيرها الرَّ

 فقال:

ر الذين يرتدع بهم وكل هذه الْقوال صحيح، ومراد بالْية ووجه ذلك: أن أولي الْم»

 الناس أربعة:

 الْول: الْنبياء؛ وحكمهم على ظواهر الخاصة والعامة وبواطنهم.

 والثاني: الولَة؛ وحكمهم على ظاهر الخاصة والعامة دون باطنهم.

 والثالث: الحكماء؛ وحكمهم على بواطن الخاصة.

 ڳ ڳ گ گ﴿والرابع: الوعاظ؛ وحكمهم على بواطن العامة، وعلى ذلك قوله: 

 اهـ.« [83]النساء: ﴾ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ



نْيَا 21  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

ينِ، وَإنَِّمَا أنَاَ قَاسِمٌ وَاللَّهُ مُعْطٍ، وَلنَْ تزََالَ هَذِ   لََ  هِ فِي الدِّ
ِ
ةُ قَائِمَةً عَلىَ أمَْرِ اللَّه الْأمَُّ

 
ِ
هُمْ مَنْ خَالفََهُمْ حَتَّى يأَتِْيَ أمَْرُ اللَّه  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.(1)«يضَُرُّ

هَا مَنْ  فيِ هَذَا الْحَدِيثِ  تيِ لََ تَزَالُ ظَاهِرَةً لََ يَضُرُّ بَيَانٌ لهَِذِهِ الطَّائفَِةِ الَّ

 
ِ
 وَهُمْ عَلَى ذَلكَِ. -تَعَالَى-خَالَفَهَا، حَتَّى يَأْتيَِ أَمْرُ اللَّه

مَامُ أحَْمَدُ عَنْ هَذِهِ الطَّائِفَةِ المَْنصُْورَةِ: يثِ إنِْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِ » قَالَ الِْْ

 .(2) «فَلََ أَدْرِي مَنْ هُمْ 

نَّةِ وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ » :(3)$وَقَالَ القَْاضِي عِياَضٌ  أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّ

 «.الْحَدِيثِ 

ذِينَ يُقْبلُِونَ عَلَى  فَلََ يَذْهَبَنَّ وَهْمُ وَاهِمٍ إلَِى أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هَاهُناَ هُمُ الَّ

تَعَلُّمًا لَهُ رِوَايَةً وَدِرَايَةً، فَإنَِّ الْمَرْءَ يَكُونُ منِْ أَهْلِ الْحَدِيثِ  -عِلْمِ الْحَدِيثِ - الْعِلْمِ 

ي   وَلََ مُشَارَكَةَ لَهُ فيِ طَلَبِ عِلْمِ الْحَدِيثِ، وَلَكنَِّهُ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ؛  وَهُوَ أُمِّ

بيُِّ عَلَى اعْتقَِادِهِمْ وَعَلَى طَرِ 
 فيِ وَصْفِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيةَِ. صلى الله عليه وسلميقَتهِِمْ، كَمَا قَالَ النَّ

                                                           

( 719 - 718/ 2مسلم: ) -أيضًا-(، وأخرجه 71، رقم 164/ 1أخرجه البخاري: ) (1)

 (.1037، رقم 1524/ 3و)

شرف »(، والخطيب في 2، رقم 107: )ص«معرفة علوم الحديث»أخرجه الحاكم في  (2)

ياض في (، والقاضي ع43و 37، رقم 46-45و 43: )ص«أصحاب الحديث

 (، بإسناد صحيح.27-25: )ص«الْلماع»

: «صحيح مسلم»(، وعنه: النووي في شرحه على 6/350: )«إكمال المعلم» (3)

 (.1/164: )«فتح الباري»(، وابن حجر في 13/67)



نْيَا 22  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

بيَِّ  
ا سُئِلَ عَنهَْا قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّ هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثلِْ مَا أنَاَ عَليَهِْ اليْوَْمَ »لَمَّ

 «.وَأصَْحَابِي

سُ  عْتقَِادِ، فيِ الْعِبَادَةِ،  صلى الله عليه وسلمولُ فَكُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى مثِْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّ
ِ
فيِ الَ

لُوكِ، باِلْجُمْلَةِ فيِ الْمِنهَْاجِ،  مَنْ كَانَ عَلىَ فيِ الْمُعَامَلَةِ، فيِ الْْخَْلََقِ، فيِ السُّ

 
ِ
ةِ فهَُوَ مِنْ تِلكَْ الفِْرْقَةِ الَّتيِ جُعِلَ لهََا النَّجَاةُ بأِمَْرِ اللَّه  .مِنهَْاجِ النُّبُوَّ

سُولَ  الفَْضَائلِِ العَْظيِمَةِ للِعِْلمِْ: وَمِنَ  بْ أَحَدًا أَنْ يَغْبطَِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الرَّ لَمْ يُرَغِّ

تيِ أَنْعَمَ الُلَّه بهَِا إلََِّ عَلَى نعِْمَتَيْنِ؛ هُمَا:  أَحَدًا عَلَى شَيْءٍ منَِ النِّعَمِ الَّ

 طَلَبُ الْعِلْمِ وَالْعَمَلُ بهِِ. -1

 عَلَ مَالَهُ خِدْمَةً للِْْسِْلََمِ.التَّاجِرُ الَّذِي جَ  -2

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
  ڤفَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
لََ حَسَدَ إلََِّ فيِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَرَجُلٍ آتاَهُ اللَّهُ حِكْمَةً  اثنْتَيَنِْ: رَجُلٍ آتاَهُ اللَّهُ مَالًَ فَسَلَّطهَُ عَلىَ هَلكََتهِِ فِي الحَْقِّ

 .(1)«بِهَا وَيعُلَِّمُهَافهَُوَ يقَْضِي 

نْسَانُ أَنْ يُؤْتَى مثِْلَ مَا أُوتيَِ  هَذَا الْحَسَدُ هُوَ الْغِبْطَةُ؛ وَهُوَ أَنْ يَتَمَنَّى الِْْ

الْمَغْبُوطُ مَعَ بَقَاءِ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ، فَلََ يَتَمَنَّى زَوَالَهَا عَنهُْ، بَلْ وَلََ يَكْرَهُ أَنْ يُنعِْمَ الُلَّه 

  َحِيحِ هُوَ كَرَاهَةُ النِّعْمَةِ عَلَى ع نََّ الْحَسَدَ فيِ تَعْرِيفِهِ الصَّ
ِ
لَيْهِ بهَِا؛ لْ

 الْمُنعَْمِ عَلَيْهِ بهَِا.

                                                           

 (.816، رقم 1/559(، ومسلم: )73، رقم 1/165أخرجه البخاري: ) (1)



نْيَا 23  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

عَلَى أَخِيكَ منِْ نعِْمَةٍ فَكَرِهْتَ هَذِهِ النِّعْمَةَ عِندَْهُ  فَمَهْمَا أَنْعَمَ الُلَّه 

لٌ فيِ الْحَسَدِ!!فَأَنْتَ لَهُ حَاسِدٌ، لََ تَتَمَنَّى زَوَ   الَهَا عَنهُْ؛ هَذَا إمِْعَانٌ وَتَوَغُّ

هَذَا الْحَسَدُ لَيْسَ باِلْحَسَدِ الْمَذْمُومِ؛ وَإنَِّمَا هُوَ «: لََ حَسَدَ إلََِّ فِي اثنْتَيَنِْ »

 الْغِبْطَةُ كَمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ.

ذِ  وَمِنْ فَضَائلِِ العِْلْمِ  عَنْ أَبيِ  (1)ي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ الَّ

بيِِّ  ڤمُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
مَثلَُ مَا بعَثَنَيِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الهُْدَى »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

ِّبَةٌ قَبلِتَِ المَْاءَ،  (2)وَالعِْلْمِ كَمَثلَِ غَيثٍْ  أصََابَ أرَْضًا، فَكَانتَْ مِنهَْا طاَئِفَةٌ طيَ

َ  فأَنَبَْتتَِ   الكَْثيِرَ. (4)وَالعُْشْبَ  (3)الكَْلَ

أمَْسَكَتِ المَْاءَ، فنَفََعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ؛ فَشَرِبوُا مِنهَْا،  (5)وَكَانَ مِنهَْا أجََادِبُ 

 وَسَقَوْا وَرَعَوْا.

نبْتُِ كَلًَ، لََ تمُْسِكُ مَاءً وَلََ تُ  (6)وَأصََابَ طاَئِفَةً مِنهَْا أخُْرَى؛ إنَِّمَا هِيَ قِيعاَنٌ 

                                                           

، 1788-4/1787مسلم: ) -أيضًا-(، وأخرجه 79، رقم 1/175أخرجه البخاري: ) (1)

 (.2282رقم 

 : المطر الذي يأتي عند الَحتياج إليه.)الغيث( (2)

 : نبات الْرض رطباً كان أم يابسًا.)الكل( (3)

طب.)العشب( (4)  : النبات الرَّ

: جمع أَجْدُبٍ. وأَجْدُبُ جمع: جَدْبٍ، وهي: الْرض التي لَ تشرب الماء )أجادب( (5)

 ولَ تنبت.

 : جمع قاع؛ وهي: الْرض المستوية الملساء التي لَ نبات فيها.قيعان() (6)



نْيَا 24  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 وَنفََعَهُ بِمَا بعََثنَيَِ اللَّهُ بِهِ فَعلَِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثلَُ مَنْ  (1)فَذَلكَِ  
ِ
مَثلَُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّه

 الَّذِي أرُْسِلتُْ بِهِ  (2)لمَْ يرَْفَعْ بِذَلكَِ رَأسًْا
ِ
 «.وَلمَْ يقَْبَلْ هُدَى اللَّه

نْ  ! عَلَى الِْْ
ِ
عَلَى  -كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ -سَانِ أَنْ يُصَنِّفَ نَفْسَهُ الْْنَ عِبَادَ اللَّه

بيُِّ 
ا ذَكَرَ النَّ فَةٍ ممَِّ

منِْ تلِْكَ الْْرَْضِ، كُل  يَسْتَطيِعُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ فيِ  صلى الله عليه وسلمطَائِ

 
ِ
مَ رَسُولُ اللَّه  يْثِ.فيِ قَبُولِ الْْرَْضِ للِْغَ  صلى الله عليه وسلممَوْضِعِهِ عَلَى حَسَبِ مَا قَسَّ

مَاءِ -فَمِنَ الْْرَْضِ مَا يَقْبَلُ الْغَيْثَ  رْعَ وَالْكَلََِ، وَمنَِ  -غَيْثَ السَّ ليُِنْبتَِ الزَّ

بُهُ، وَلَكنَِّهُ لََ يُنبْتُِ زَرْعًا وَلََ كَلًَِ، وَلَكنَِّ النَّاسَ  الْْرَْضِ مَا يُمْسِكُ الْمَاءَ وَلََ يُسَرِّ

 لَّذِي أَمْسَكَتْهُ تلِْكَ الطَّائفَِةُ منَِ الْْرَْضِ.يَنتَْفِعُونَ بهَِذَا الْمَاءِ ا

 وَمنَِ الْْرَْضِ طَائفَِةٌ لََ تُنبْتُِ زَرْعًا، وَلََ تُمْسِكُ مَاءً.

بيُِّ 
مَثَلًَ  -فيِ اسْتقِْبَالهَِا لمَِاءِ الْغَيْثِ -طَوَائِفَ الْْرَْضِ هَذِهِ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّ

نْسَا سُولُ مَضْرُوبًا للِنَّفْسِ الِْْ  منَِ الْهُدَى وَالْعِلْمِ. صلى الله عليه وسلمنيَِّةِ مَعَ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلكَِ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَمِنْ فَضَائلِِ العِْلمِْ: أنََّهُ طَريِقُ الجَْنَّةِ؛

  ڤ
ِ
لَ اللَّهُ لهَُ بهِِ وَمَنْ سَلَكَ طرَيِقاً يلَتْمَِسُ فِيهِ عِلمًْا، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه سَهَّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ. (3)«طرَيِقاً إلِىَ الجَْنَّةِ 

  ڤمَا جَاءَ فيِ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ وَمِنْ فَضَائلِِ العِْلمِْ: 
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

 أي: النوع الْول. (1)

 : كناية عن شدة الكبر والْنََفَة عن العلم والتعلم.)من لم يرفع بذلك رأسًا( (2)

 (.2699، رقم 4/2074أخرجه مسلم: ) (3)



نْيَا 25  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

ينِ : »صلى الله عليه وسلم  ؛ أَيْ: يَجْعَلْهُ فَقِيهًا فيِ دِ «مَنْ يرُدِِ اللَّهُ بِهِ خَيرًْا يفَُقِّهْهُ فِي الدِّ
ِ
 .ينِ اللَّه

ينِ لََ يُقْصَدُ بهِِ فقِْهُ الْْحَْكَامِ الْعَمَليَِّةِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ  وَالْفِقْهُ فيِ الدِّ

ينِ،  الْعُلَمَاءِ فيِ مُصْطَلَحِ الْفِقْهِ؛ وَلَكنَِّ الْمَقْصُودَ بهِِ هُوَ: عِلْمُ التَّوْحِيدِ وَأُصُولِ الدِّ

 وَمَا يَتَعَلَّقُ بشَِرِ 
ِ
 .يعَةِ اللَّه

نَّةِ إلََِّ هَذَا الْحَدِيثُ فيِ فَضْلِ الْعِلْمِ  وَلَوْ لَمْ يَكُنْ منِْ نُصُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ

رِيعَةِ وَالْفِقْهِ فيِهَا.  لَكَانَ كَافيًِا فيِ الْحَثِّ عَلَى طَلَبِ عِلْمِ الشَّ

ينِ » مَنْطُوقٌ ظَاهِرٌ، مَفْهُومُهُ: أَنَّ مَنْ لَمْ «: مَنْ يرُِدِ اللَّهُ بِهِ خَيرًْا يفَُقِّهْهُ فِي الدِّ

ينِ لَمْ يُرِدْ بهِِ خَيْرًا. هْهُ فيِ الدِّ ينِ، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يُفَقِّ هْهُ فيِ الدِّ  يُرِدِ الُلَّه بهِِ خَيْرًا لَمْ يُفَقِّ

نيْاَ، وَمِنْ فَضَائِلِ العِْلْمِ: أنََّ اللَّهَ يرَْفَعُ أهَْلَ العِْلْمِ فِي الْْخِرَةِ  ا فيِ  وَفِي الدُّ أَمَّ

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  الْْخِرَةِ فَإنَِّ الَلَّه يَرْفَعُهُمْ دَرَجَاتٍ بحَِسَبِ مَا قَامُوا بهِِ منَِ الدَّ

نْيَا يَرْفَعُهُمُ الُلَّه بَيْنَ عِبَادِهِ بحَِسَبِ مَا قَامُوا بهِِ. ا فيِ الدُّ  وَالْعَمَلِ بمَِا عَلمُِوا، وَأَمَّ

 ثى ثم تيثج تى تم تخ تح تج بي بى بم﴿ اللَّهُ تعَاَلىَ: قَالَ 

 .[11]المجادلة:  ﴾جم جح ثي

نَّةِ وَعَلَى  ا جَاءَ فيِ الْكتِاَبِ وَالسُّ هَذِهِ الْفَضَائلُِ منِْ فَضَائلِِ الْعِلْمِ قَطْرَةٌ فيِ بحَْرٍ ممَِّ

حَابةَِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ  الحِِينَ منَِ الصَّ لَفِ الصَّ  .)*(.فيِ بيَاَنِ فَضْلِ الْعِلْمِ  لسَِانِ السَّ

 

                                                           

مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ شَرْحُ كِتَابِ الْ »مُخْتَصَرٌ منِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ « $عِلْمِ للِْعَلََّ

مِ  11الثَّانيَِةُ(، الْْحََدُ   م.2012-11-25 |هـ1434منَِ الْمُحَرَّ



نْيَا 26  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 

افِعِ  افِعُ وَغَيُْْ النَّ  الْعِلْمُ النَّ

فِي كتِاَبِهِ العِْلْمَ تاَرَةً فِي مَقاَمِ المَْدْحِ، وَهُوَ العِْلمُْ  -تعَاَلىَ-لقََدْ ذَكَرَ اللَّهُ 

، وَهُوَ العِْلْمُ الَّذِي مِّ  لََ ينَفَْعُ. النَّافِعُ، وَتاَرَةً فِي مَقَامِ الذَّ

لُ؛ فَمِثلُْ قَوْلهِِ تعََالىَ: ا الْأوََّ  ﴾ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ فأَمََّ
 .[9]الزمر:

 ﴾ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ وَقَوْلهِِ تعَاَلىَ:
 .[18]آل عمران:

 .[114]طه: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ وَقَوْلهِِ تعَاَلىَ:

 .[28]فاطر: ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ وَقَوْلهِِ تعَاَلىَ:

ةِ آدَمَ وَتعَْلِيمِهِ الْأسَْمَاءَ، وَعَرْضِهِمْ عَلىَ  -سُبْحَانهَُ -هُ وَمَا قَصَّ  مِنْ قِصَّ

 ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ المَْلََئكَِةِ، وَقَوْلهِِمْ:

 .[32]البقرة: ﴾ڑ

ةِ مُوسَى  ¢وَمَا قَصَّ اللَّهُ   گ گ ک ک ک﴿ وَالخَْضِرِ: ڠمِنْ قِصَّ

 .[66]الكهف: ﴾ڳ ڳ گ گ



نْيَا 27  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 لْعِلْمُ النَّافعُِ.فَهَذَا هُوَ ا

عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُمْ أُوتُوا عِلْمًا، وَلَمْ يَنفَْعْهُمْ عِلْمُهُمْ، فَهَذَا  -تَعَالَى-وَقَدْ أَخْبَرَ الُلَّه 

 عِلْمٌ نَافعٌِ فيِ نَفْسِهِ؛ لَكنَِّ صَاحِبَهُ لَمْ يَنتَْفِعْ بهِِ.

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[5]الجمعة: ﴾گگ

 ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ﴿ قَالَ تعََالىَ:وَ 

 ۓ    ے ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .[176 -175]الأعراف:  ﴾ڭڭ ۓ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[169]الأعراف:  ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ

لَ الْْيَةَ: [23]الجاثية: ﴾پ پ پ پ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ: : عَلَى تَأْوِيلِ مَنْ تَأَوَّ

هُ الُلَّه.پ پ﴿  ﴾: عِندَْ مَنْ أَضَلَّ

ا العِْلمُْ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ  حْرِ: -تعََالىَ-وَأمََّ مِّ لهَُ فَقَوْلهُُ فِي السِّ  عَلىَ جِهَةِ الذَّ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ﴿

 .[102]البقرة: ﴾ڳڳ ڳ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[83]غافر: ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ



نْيَا 28  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ وْلهُُ تعَاَلىَ:وَقَ  

 .[7]الروم:

سْتعَِاذَةِ منَِ الْعِلْمِ 
ِ
نَّةُ بتَِقْسِيمِ الْعِلْمِ إلَِى نَافعٍِ وَغَيْرِ نَافعٍِ، وَالَ وَلهَِذَا جَاءَتِ السُّ

، ڤدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ زَيْ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »الَّذِي لََ يَنفَْعُ، وَسُؤَالِ الْعِلْمِ النَّافعِِ؛ فَفِي 

بيَِّ 
إنِِّي أعَُوذُ بكَِ مِنْ عِلمٍْ لََ ينَفَْعُ، وَمِنْ قَلبٍْ لََ  اللَّهُمَّ »كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

 .(1)«يخَْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لََ تشَْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لََ يسُْتجََابُ لهََا

ننَِ: أَبُو دَاوُدَ، جَهُ أَهْلُ السُّ ، وَابْنُ مَاجَه منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَخَرَّ سَائيُِّ
وَالنَّ

بيِِّ 
دَةٍ عَنِ النَّ  .صلى الله عليه وسلمبإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ منِْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّ

 .(2)«وَمِنْ دُعَاءٍ لََ يسُْمَعُ »وَفيِ بَعْضِهَا: 

، . كَمَا فيِ رِوَ (3)«أعَُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلََءِ الْأرَْبعَِ »وَفيِ بَعْضِهَا:  ايَةِ التِّرْمذِِيِّ

 بْنِ عَمْرٍو بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.
ِ
سَائِيِّ منِْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

 وَالنَّ

                                                           

 (.2722( أخرجه مسلم )1)

(، من 250(، وابن ماجه )5537و5536(، والنسائي )1548( أخرجه أبو داود )2)

 .ڤحديث: أبي هريرة 

 (.1712/رقم2«: )صحيح الترغيب»ي في وصححه لغيره الْلبان

وفي الباب عن »(، وقال: 5442(، واللفظ له، والنسائي )3482( أخرجه الترمذي )3)

، وصححه «جابر، وأبي هريرة، وابن مسعود. وهذا حديث حسن صحيح غريب

 (.3482/رقم3«: )صحيح سنن الترمذي»الْلباني في 



نْيَا 29  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

يُّ بسَِندٍَ حَسَنٍ منِْ حَدِيثِ جَابرٍِ 
جَ النَّسَائِ بيَِّ  ڤوَخَرَّ

كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

 «.كَ مِنْ عِلْمٍ لََ ينَفَْعُ إنِِّي أسَْألَكَُ عِلمًْا ناَفعِاً، وَأعَُوذُ بِ  اللَّهُمَّ »

بيَِّ 
جَهُ ابْنُ مَاجَه بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّ سَلوُا اللَّهَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَخَرَّ

 مِنْ عِلمٍْ لََ ينَفَْعُ 
ِ
ذُوا باِللَّه  .(1)«عِلمًْا ناَفِعاً، وَتعََوَّ

سَائِيُّ فيِ 
جَ النَّ بيَِّ  ڤحٍ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ بإِسِْناَدٍ صَحِي« الْكُبْرَى»وَخَرَّ

أَنَّ النَّ

انفَْعنْيِ بِمَا عَلَّمْتنَيِ، وَعَلِّمْنيِ مَا ينَفَْعُنيِ، وَارْزُقْنيِ  اللَّهُمَّ »كَانَ يَدْعُو:  صلى الله عليه وسلم

 .(2)«عِلمًْا تنَفَْعنُيِ بهِِ 

 

                                                           

(، وحسنه الْلباني في 3843بن ماجه )(، وا7818«: )الكبرى»( أخرجه النسائي في 1)

 (.82/رقم1«: )التعليقات الحسان»

(، والحاكم 1405«: )الدعاء»(، والطبراني في 7819«: )الكبرى»( أخرجه النسائي في 2)

، ووافقه «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ »(، وقال: 1879«: )المستدرك»في 

 (.3151/رقم7«: )الصحيحة»الْلباني في 



نْيَا 30  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 

افِعُ وَعَلََمَاتُهُ   الْعِلْمُ النَّ

فَ العَْ  دَهُ، وَأنَسَِ بهِِ، العِْلمُْ النَّافِعُ مَا عَرَّ بْدَ بِرَبِّهِ، وَدَلَّهُ عَليَهِْ حَتَّى عَرَفهَُ وَوَحَّ

 وَاسْتحَْياَ مِنْ قُرْبهِِ، وَعَبَدَهُ كَأنََّهُ يرََاهُ.

حَابةَِ: لَ عِلْمٍ يُرْفَعُ منَِ النَّاسِ الْخُشُوعُ » وَلهَِذَا قاَلتَْ طاَئفَِةٌ مِنَ الصَّ  .(1)«إنَِّ أَوَّ

                                                           

رْدَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ 2653«: )الجامع»( أخرجه الترمذي في 1) (، من حديث: عَنْ أَبيِ الدَّ

 
ِ
مَاءِ ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه هَذَا أوََانُ يخُْتلََسُ العِلْمُ مِنَ »فَشَخَصَ ببَِصَرِهِ إلَِى السَّ

: كَيْفَ يُخْتَلَسُ منَِّا « النَّاسِ حَتَّى لََ يَقْدِرُوا مِنهُْ عَلَى شَيْءٍ  فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبيِدٍ الْنَْصَارِيُّ

 لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنُقْرِئَنَّهُ نسَِاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ: 
ِ
كَ ياَ زِياَدُ، »وَقَدْ قَرَأْنَا القُرْآنَ فَوَاللَّه ثَكلَِتكَْ أمُُّ

كَ مِنْ فُقَهَاءِ أهَْ  لِ المَدِينةَِ هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالِْنْجِيلُ عِندَْ اليهَُودِ وَالنَّصَارَى إنِْ كُنتُْ لَأعَُدُّ

امتِِ، قُلْتُ: أَلََ تَسْمَعُ إلَِى مَا « فَمَاذَا تُغْنيِ عَنهُْمْ؟ قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّ

ذِي  رْدَاءِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ باِلَّ رْدَاءِ قَالَ: يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّ رْدَاءِ، إنِْ »قَالَ أَبُو الدَّ صَدَقَ أبَوُ الدَّ

لِ عِلْمٍ يرُْفَعُ مِنَ النَّاسِ؟ الخُشُوعُ، يوُشِكُ أنَْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ  ثَنَّكَ بِأوََّ شِئتَْ لَأحَُدِّ

 «.جَمَاعَةٍ فَلََ تَرَى فِيهِ رَجُلًَ خَاشِعًا

صحيح سنن »، وصححه الْلباني في «رِيبٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَ »قال الترمذي: 

 (.2653/رقم3«: )الترمذي

ادِ بْنِ أَوْسٍ وأنس بن مالك   .ڤوروي عَنْ: عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ وشَدَّ



نْيَا 31  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

إنَِّ أَقْوَامًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لََ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ؛ » :(1)ڤنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ ابْ 

 «.وَلَكنِْ إذَِا وَقَعَ فيِ الْقَلْبِ فَرَسَخَ فيِهِ نَفَعَ 

 » :(2)$وَقَالَ الحَْسَنُ 
ِ
ةُ اللَّه الْعِلْمُ عِلْمَانِ: فَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ؛ فَذَاكَ حُجَّ

 «.آدَمَ، وَعِلْمٌ فيِ الْقَلْبِ؛ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافعُِ  عَلَى ابْنِ 

لفَُ يقَُولوُنَ  ، وَعَالمٌِ » :(3)وَكَانَ السَّ
ِ
 عَالمٌِ بأَِمْرِ اللَّه

ِ
إنَِّ الْعُلَمَاءَ ثَلََثَةٌ: عَالمٌِ باِللَّه

 لَيْسَ بعَِالِ 
ِ
، وَعَالمٌِ بأَِمْرِ اللَّه

ِ
 لَيْسَ بعَِالمٍِ بأَِمْرِ اللَّه

ِ
لُ، وَهُوَ باِللَّه ، وَأَكْمَلُهُمُ الْْوََّ

ِ
مٍ باِللَّه

 «.الَّذِي يَخْشَى الَلَّه، وَيَعْرِفُ أَحْكَامَهُ 

هُ فيِ أَنَّ الْعَبْدَ يَسْتَدِلُّ باِلْعِلْمِ عَلَى رَبِّهِ، فَيَعْرِفُهُ بأَِسْمَائِهِ  أْنُ كُلُّ فَالشَّ

بَهُ وَصِفَاتهِِ، فَإِذَا عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ وَجَدَهُ منِْ  هُ قَرِيبًا، وَمَتَى وَجَدَهُ منِْهُ قَرِيبًا قَرَّ

 إِلَيْهِ، وَأَجَابَ دُعَاءَهُ.

                                                           

 (، واللفظ له.822(، ومسلم )5043( أخرجه البخاري )1)

 (، والْثر صحح إسناده موقوفا الْلباني في376/رقم1«: )المسند»( أخرجه الدارمي في 2)

 (.1/89«: )المشكاة»هامش 

«: المصنف»(، وابن أبي شيبة في 1161)رقم«: الزهد»وأخرجه ابن المبارك في 

جامع »(، وابن عبد البر في 616)رقم«: الْمالي»(، وابن بشران في 34361/رقم7)

 «.المشكاة»(، مرفوعا، وضعفه الْلباني كما في هامش 1150/رقم1«: )العلم وفضله

-7/279«: )الحلية»(، وأبو نعيم في 375/رقم1«: )المسند»ي في ( أخرجه الدارم3)

«: جامع العلم وفضله»(، وابن عبد البر في 529)رقم«: المدخل»(، والبيهقي في 280

 .$(، بإسناد صحيح، عَنْ أَبيِ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ 1543/رقم1)



نْيَا 32  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

مَامُ أحَْمَدُ   مَعَهُ أَصْلُ الْعِلْمِ؛ » :(1)يقَُولُ عَنْ مَعْرُوفٍ الكَْرْخِيِّ  $وَكَانَ الِْْ

 
ِ
 «.خَشْيَةُ اللَّه

؛
ِ
شْيَتَهُ، وَمَحَبَّتَهُ، وَالْقُرْبَ منِهُْ، الَّذِي يُوجِبُ خَ  فأَصَْلُ العِْلمِْ العِْلمُْ باِللَّه

وْقَ إلَِيْهِ،  ،وَالْْنُْسَ بهِِ، وَالشَّ
ِ
وَمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ منَِ  ثُمَّ يتَلُْوهُ العِْلْمُ بِأحَْكَامِ اللَّه

قَ بهَِذَيْنِ  الْعِلْمَيْنِ كَانَ  الْعَبْدِ منِْ قَوْلٍ، أَوْ عَمَلٍ، أَوْ حَالٍ، أَوِ اعْتقَِادٍ، فَمَنْ تَحَقَّ

عِلْمُهُ عِلْمًا نَافعًِا، وَحَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَالْقَلْبُ الْخَاشِعُ، وَالنَّفْسُ 

عَاءُ الْمَسْمُوعُ.  الْقَانعَِةُ، وَالدُّ

تيِ اسْتَعَاذَ منِهَْا النَّ  ، وَصَارَ صلى الله عليه وسلمبيُِّ مَنْ فَاتَهُ هَذَا الْعِلْمُ النَّافعُِ وَقَعَ فيِ الْْرَْبَعِ الَّ

نََّهُ لَمْ يَخْشَعْ قَلْبُهُ لرَِبِّهِ، وَلَمْ تَشْبَعْ نَفْ 
ِ
ةً عَلَيْهِ، فَلَمْ يَنتَْفِعْ بهِِ؛ لْ سُهُ عِلْمُهُ وَبَالًَ وَحُجَّ

نْيَا، بَلِ ازْدَادَ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَلَها طَلَبًا، وَلَمْ يُسْمَعْ دُعَاؤُهُ؛ لعَِدَمِ امْتثَِ  الهِِ منَِ الدُّ

وََامرِِ رَبِّهِ، وَعَدَمِ اجْتنِاَبهِِ لمَِا يُسْخِطُهُ وَيَكْرَهُهُ؛ هَذَا إنِْ كَانَ عِلْمُهُ عِلْمًا يُمْكنُِ 
ِ
لْ

ى منِْ غَيْرِ ذَلكَِ فَهُوَ  نَّةِ، فَإنِْ كَانَ مُتَلَقًّ ى منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ نْتفَِاعُ بهِِ، وَهُوَ الْمُتَلَقَّ
ِ
الَ

نْتفَِاعُ بهِِ، بَلْ ضَرُّ هُ أَكْثَرُ منِْ نَفْعِهِ.غَيْرُ نَافِ 
ِ
 عٍ فيِ نَفْسِهِ، وَلََ يُمْكنُِ الَ

هْوَ وَالفَْخْرَ  وَعَلََمَةُ هَذَا العِْلْمِ الَّذِي لََ ينَفَْعُ: أنَْ يكُْسِبَ صَاحِبَهُ الزَّ

نيْاَ، وَا فعَْةِ فِي الدُّ لمُْناَفَسَةَ فِيهَا، وَطلَبََ مُبَاهَاةِ وَالخُْيلَََءَ، وَطلَبََ العُْلوُِّ وَالرِّ

فَهَاءِ، وَصَرْفِ وُجُوهِ النَّاسِ إلِيَهِْ.  العْلُمََاءِ، وَمُمَارَاةِ السُّ

                                                           

«: تاريخ بغداد»ب في (، والخطي516)ص «: الجليس الصالح»( أخرجه المعافى بن زكريا في 1)

(، عن عبد اللَّه بن أحمد ابن حنبل أنه قَالَ: قلت لْبي: هل كان مع معروف 202/ 13)

 الكرخي شيء من العلم؟ فقال لي: يا بني كان معه رأس العلم، خشية اللَّه تعالى.



نْيَا 33  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

ا  عْرَاضَ عَمَّ  وَطَلَبَهُ، وَالِْْ
ِ
عَى بَعْضُ أَصْحَابِ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةَ اللَّه وَرُبَّمَا ادَّ

مِ فيِ قُلُوبِ النَّاسِ منَِ الْمُلُوكِ سِوَاهُ، وَلَيْسَ غَرَضُهُمْ بذَِ  لكَِ إلََِّ طَلَبَ التَّقَدُّ

 وَغَيْرِهِمْ، وَإحِْسَانِ ظَنِّهِمْ بهِِمْ، وَكَثْرَةِ أَتْبَاعِهِمْ، وَالتَّعَاظُمِ بذَِلكَِ عَلَى النَّاسِ.

عِيهِ أَ  هْلُ الْكتَِابِ، وَكَمَا وَعَلََمَةُ ذَلكَِ: إظِْهَارُ دَعْوَى الْوِلََيَةِ، كَمَا كَانَ يَدَّ

لَفُ منَِ  عَاهُ الْقَرَامطَِةُ، وَالْبَاطنِيَِّةُ، وَنَحْوُهُمْ، وَهَذَا خِلََفُ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّ ادَّ

 احْتقَِارِ نُفُوسِهِمْ، وَازْدِرَائِهَا بَاطنِاً وَظَاهِرًا.

 «.مَنْ قَالَ إنَِّهُ عَالمٌِ فَهُوَ جَاهِلٌ » :(1)ڤقَالَ عُمَرُ 

رُ عَلَى مَنْ يقَُولُ  نقِْياَدِ إلِيَهِْ، وَالتَّكَبُّ
ِ

وَمِنْ عَلََمَاتِ ذَلكَِ: عَدَمُ قَبُولِ الحَْقِّ وَالَ

؛ صْرَارُ عَلَى الْبَاطلِِ خَشْيَةَ  الحَْقَّ خُصُوصًا إذَِا كَانَ دُونَهُمْ فيِ أَعْيُنِ النَّاسِ، وَالِْْ

قِ قُلُوبِ النَّاسِ عَنهُْمْ بِ  ، وَرُبَّمَا أَظْهَرُوا بأَِلْسِنتَهِِمْ ذَمَّ تَفَرُّ جُوعِ إلَِى الْحَقِّ إظِْهَارِ الرُّ

أَنْفُسِهِمْ وَاحْتقَِارَهَا عَلَى رُؤُوسِ الْْشَْهَادِ؛ ليَِعْتَقِدَ النَّاسُ فيِهِمْ أَنَّهُمْ عِندَْ أَنْفُسِهِمْ 

يَاءِ، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ التَّابعُِونَ مُتَوَاضِعُونَ فَيُمْدَحُونَ بذَِلكَِ، وَهُوَ منِْ دَقَا ئِقِ أَبْوَابِ الرِّ

وَمَنْ بَعْدَهُمْ منَِ الْعُلَمَاءِ، وَيَظْهَرُ منِهُْمْ منِْ قَبُولِ الْمَدْحِ وَاسْتجِْلََبهِِ مَا يُناَفيِ 

ادِقَ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، وَ  خْلََصَ؛ فَإنَِّ الصَّ دْقَ وَالِْْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ الصِّ

 منِْ سُوءِ الْخَاتمَِةِ، فَهُوَ فيِ شُغُلٍ شَاغِلٍ عَنْ قَبُولِ الْمَدْحِ وَاسْتحِْسَانهِِ.

                                                           

(، والخلَل في 17/رقم1«: )المسند»( أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في زوائد 1)

(، واللَلكائي في 1180/رقم2«: )الْبانة»(، وابن بطة في 1282/رقم4«: )السنة»

«: مسند الفاروق»(، وابن مَرْدُويَةَ كما في 1777/رقم5«: )شرح أصول الَعتقاد»

 .ڤ(، من طرق عن: عمر 811/رقم2)



نْيَا 34  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

* فلَِهَذَا كَانَ مِنْ عَلََمَاتِ أهَْلِ العِْلمِْ النَّافِعِ: أنََّهُمْ لََ يرََوْنَ لِأنَفُْسِهِمْ حَالًَ  

 لُوبهِِمُ التَّزْكيِةََ وَالمَْدْحَ، وَلََ يتَكََبَّرُونَ عَلىَ أحََدٍ.وَلََ مَقاَمًا، وَيكَْرَهُونَ بِقُ 

اغِبُ فيِ الْْخِرَةِ، الْبَصِيرُ » :(1)قَالَ الحَْسَنُ  نْيَا، الرَّ اهِدُ فيِ الدُّ إنَِّمَا الْفَقِيهُ: الزَّ

 «.بدِِينهِِ، الْمُوَاظبُِ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ 

نْ دُونَهُ، وَلََ » لَ:وَفِي رِوَايةٍَ عَنهُْ قَا الَّذِي لََ يَحْسُدُ مَنْ فَوْقَهُ، وَلََ يَسْخَرُ ممَِّ

 «.يَأْخُذُ عَلَى عِلْمٍ أَجْرًا

 .(2)منِْ قَوْلهِِ  ڤوَهَذَا الْكَلََمُ الْْخَِيرُ قَدْ رُوِيَ مَعْناَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 

، وَخَشْيةًَ، وَأهَْلُ العِْلمِْ النَّافِعِ كُلَّمَا ازْدَادُوا فِي هَ 
ِ
ذَا العِْلمِْ ازْدَادُوا توََاضُعاً للَّه

.  وَانكْسَِارًا وَذُلًَّ

لَفِ  يَنبَْغِي للِْعَالمِِ أَنْ يَضَعَ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ تَوَاضُعًا » :(3)قَالَ بعَْضُ السَّ

دَادَ منِهُْ خَشْيَةً، وَلَهُ مَحَبَّةً، وَازْدَادَ لَهُ لرَِبِّهِ؛ فَإنَِّهُ كُلَّمَا ازْدَادَ مَعْرِفَةً برَِبِّهِ وَعِلْمًا بهِِ ازْ 

 «.ذُلًَّ وَانْكسَِارًا

                                                           

«: المصنف»(، وابن أبي شيبة في 30باب في العزلة )رقم«: الزهد»( أخرجه ابن المبارك في 1)

 (، وغيره، بإسناد صحيح.302/رقم1«: )المسند»(، والدارمي في 35188/رقم7)

«: المسند»(، والدارمي في 34629/رقم7«: )المصنف»( أخرجه ابن أبي شيبة في 2)

(، وفي إسناده رجل لم يسم، وهو 1/306«: )الحلية»(، وأبو نعيم في 298/رقم1)

 .ڤالراوي عن ابن عمر 

«: المجالسة»(، والدينوري في 35684/رقم7«: )نفالمص»( أخرجه ابن أبي شيبة في 3)

(، وغيرهم، بإسناد صحيح، 61)رقم«: أخلَق القرآن»(، والْجري في 488/رقم2)

خْتيَِانيِّ   .-رحمه اللَّه تعالى-عن أَيُّوبَ السَّ



نْيَا 35  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

نيْاَ  * وَمِنْ عَلََمَاتِ العِْلمِْ النَّافعِِ: أنََّهُ يدَُلُّ صَاحِبَهُ عَلىَ الهَْرَبِ مِنَ الدُّ

هْرَةِ وَالمَْدْحِ؛ ياَسَةِ وَالشُّ جْتهَِادُ فيِ مُجَانَبَتهِِ فَالتَّبَاعُدُ عَنْ ذَ  وَعِظمَِهَا، وَالرِّ
ِ
لكَِ وَالَ

منِْ عَلََمَاتِ الْعِلْمِ النَّافعِِ، فَإذَِا وَقَعَ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ منِْ غَيْرِ قَصْدٍ وَاخْتيَِارٍ كَانَ 

ا، صَاحِبهُُ فيِ خَوْفٍ شَدِيدٍ منِْ عَاقبَِتهِِ؛ بحَِيْثُ إنَِّهُ يَخْشَى أَنْ يَكُونَ مَكْرًا وَاسْتدِْرَاجً 

مَامُ أَحْمَدُ يَخَافُ ذَلكَِ عَلَى نَفْسِهِ عِندَْ اشْتهَِارِ اسْمِهِ وَبُعْدِ صِيتهِِ.  كَمَا كَانَ الِْْ

عِي العِْلمَْ، وَلََ يفَْخَرُ بهِِ عَلىَ  * وَمِنْ عَلََمَاتِ العِْلمِْ النَّافِعِ: أنََّ صَاحِبَهُ لََ يدََّ

نَّةَ وَأهَْلهََا؛ أحََدٍ، وَلََ ينَسُْبُ غَيرَْهُ إلِىَ  مُ فيِهِ الجَْهْلِ إلََِّ مَنْ خَالفََ السُّ فَإنَِّهُ يَتَكَلَّ

، لََ غَضَبًا لنِفَْسِهِ، وَلََ قَصْدًا لرِِفْعَةِ نَفْسِهِ عَلَى أَحَدٍ.
ِ
 غَضَبًا للَّه

ا مَنْ عِلْمُهُ غَيْرُ نَافعٍِ؛ فَلَيْسَ لَهُ شُغُلٌ سِوَى التَّكَبُّرِ بعِِلْمِهِ  عَلَى النَّاسِ،  وَأَمَّ

صِهِمْ؛ ليَِرْتَفِعَ بذَِلكَِ  وَإظِْهَارِ فَضْلِ عِلْمِهِ عَلَيْهِمْ، وَنسِْبَتهِِمْ إلَِى الْجَهْلِ، وَتَنقَُّ

عَلَيْهِمْ، وَهَذَا منِْ أَقْبَحِ الْخِصَالِ وَأَرْدَاهَا، وَرُبَّمَا نَسَبَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ منَِ الْعُلَمَاءِ 

هْوِ، فَيُوجِبُ لَهُ حُبُّ نَفْسِهِ وَحُبُّ ظُهُورِهَا إحِْسَانَ ظَنِّهِ إلَِى الْجَهْ  لِ، وَالْغَفْلَةِ، وَالسَّ

 بهَِا، وَإسَِاءَةَ ظَنِّهِ بمَِنْ سَلَفَ.

وَأَهْلُ الْعِلْمِ النَّافعِِ عَلَى ضِدِّ هَذِهِ؛ يُسِيئُونَ الظَّنَّ بأَِنْفُسِهِمْ، وَيُحْسِنوُنَ الظَّنَّ 

ونَ بقُِلُوبهِِمْ وَأَنْفُسِهِمْ بفَِضْلِ مَنْ سَلَفَ عَلَيْهِمْ،  بمَِنْ  سَلَفَ منَِ الْعُلَمَاءِ، وَيُقِرُّ

 وَبعَِجْزِهِمْ عَنْ بُلُوغِ مَرَاتبِهِِمْ، وَالْوُصُولِ إلَِيْهَا وَمُقَارَبَتهَِا.

هُمَا أَفْضَلُ؟» الْأسَْوَدِ:وَمَا أحَْسَنَ قَوْلَ أبَِي حَنيِفَةَ وَقَدْ سُئلَِ عَنْ عَلقَْمَةَ وَ   «.أَيُّ

لُ بَيْنهَُمْ!!»فَقَالَ:  ! مَا نَحْنُ بأَِهْلٍ أَنْ نَذْكُرَهُمْ؛ فَكَيْفَ نُفَضِّ
ِ
 «.وَاللَّه



نْيَا 36  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 إذَِا ذَكَرَ أخَْلََقَ مَنْ سَلفََ ينُشِْدُ: $وَكَانَ ابنُْ المُْبَارَكِ  

 لََ تعَْرضَِننننننَّ بِنننننذِكْرِناَ مَنننننعَ ذِكْنننننرهِِم

 

نحِيحُ إذَِا مَشَنى كَالمُْقعَْندِ ليَسَْ    (1)الصَّ

مَهُ فيِ الْمَقَالِ   وَمَنْ عِلْمُهُ غَيْرُ نَافِعٍ إِذَا رَأَى لنِفَْسِهِ فَضْلًَ عَلَى مَنْ تَقَدَّ

قِ الْكَلََمَ؛ ظَنَّ لنِفَْ  ؛ وَتَشَقُّ
ِ
رَجَةِ عِنْدَ اللَّه سِهِ عَلَيْهِمْ فَضْلًَ فيِ الْعُلُومِ أَوِ الدَّ

ةِ الْعِلْمِ، وَلََ  مَ، وَأَزْرَى عَلَيْهِ بقِِلَّ نْ سَبَقَ، فَاحْتَقَرَ مَنْ تَقَدَّ لفَِضْلٍ خُصَّ بهِِ عَمَّ

ةَ كَلََمِ مَنْ سَلَفَ إِنَّمَا كَانَ وَرَ  ، وَلَوْ أَرَادَ يَعْلَمُ الْمِسْكِينُ أَنَّ قِلَّ
ِ
عًا وَخَشْيَةً للَّه

 الْكَلََمَ وَإطَِالَتَهُ لَمَا عَجَزَ عَنْ ذَلكَِ.

ينِ  ڤكَمَا قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ  أَمَا عَلمِْتُمْ » :(2)لقَِوْمٍ سَمِعهَُمْ يتَمََارَوْنَ فِي الدِّ

 منِْ غَيْرِ عِيٍّ وَلََ 
ِ
 عِبَادًا أَسْكَتَتْهُمْ خَشْيَةُ اللَّه

ِ
 بَكَمٍ، وَإنَِّهُمْ لَهُمُ الْعُلَمَاءُ أَنَّ للَّه

 طَاشَتْ 
ِ
رُوا عَظَمَةَ اللَّه ؛ غَيْرَ أَنَّهُمْ إذَِا تَذَكَّ

ِ
امِ اللَّه وَالْفُصَحَاءُ وَالنُّبَلََءُ؛ الْعُلَمَاءُ بأَِيَّ

وا منِْ ذَلكَِ عُقُولُهُمْ، وَانْكَسَرَتْ قُلُوبُهُمْ، وَانْقَطَعَتْ أَلْسِنتَُهُمْ، حَتَّى إذَِا اسْتَفَاقُ 

طيِنَ وَإنَِّهُمْ  ونَ أَنْفُسَهُمْ منَِ الْمُفَرِّ يَةِ، يَعُدُّ
اكِ  باِلْْعَْمَالِ الزَّ

ِ
يُسَارِعُونَ إلَِى اللَّه

ينَ وَإنَِّهُمْ لَْبَْرَارٌ بُرَآءُ؛ إلََِّ أَنَّهُمْ لََ 
المِِينَ وَالْخَاطئِِ لَْكَْيَاسٌ أَقْوِيَاءُ، وَمَعَ الظَّ

الْكَثيِرَ، وَلََ يَرْضَوْنَ لَهُ باِلْقَليِلِ، وَلََ يُدِلُّونَ عَلَيْهِ  -تَعَالَى-لَهُ  يَسْتَكْثرُِونَ 

                                                           

د بنْ بَشِيرٍ 8/226«: )الحلية»( البيت من البحر الكامل: أخرجه أبو نعيم في 1) (، عن مُحَمَّ

عَّ  الحِِينَ فَقَالَ: وذكره.الدَّ  اء، قَالَ: ذُكرَِ عِندَْ مَخْلَدِ بْنِ الْحُسَينِْ خُلُقٌ منِْ أَخْلََقِ الصَّ

«: أخبار مكة»(، والفاكهي في 1495)رقم«: الزهد»( أخرجه ابن المبارك في 2)

«: الحلية»(، وأبو نعيم في 130/رقم1«: )الشريعة»(، والْجري في 1272/رقم2)

 .ڤرهم، وروي بنحوه عن علي بن أبي طالب (، وغي1/325)



نْيَا 37  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

ونَ مُشْفِقُونَ وَجِلُونَ خَائِفُونَ  جَهُ عَنِ ابْنِ «. بأَِعْمَالهِِمْ، حَيْثُمَا لَقِيتَهُمْ مُهْتَمُّ خَرَّ

 عَبَّاسٍ أَبُو نُعَيْمٍ، وَغَيْرُهُ.

ا سَكَتُوا عَنهُْ منِْ ضُرُوبِ  فَمَنْ عَرَفَ قَدْرَ  مَنْ سَلَفَ عَرَفَ أَنَّ سُكُوتَهُمْ عَمَّ

يَادَةِ فيِ الْبَيَانِ عَلَى مقِْدَارِ الْحَاجَةِ؛ أَنَّ  الْكَلََمِ، وَكَثْرَةِ الْجَدَلِ وَالْخِصَامِ، وَالزِّ

ا، وَإنَِّمَا كَانَ وَرَعًا وَخَشْيَةً سُكُوتَهُمْ عَنْ ذَلكَِ لَمْ يَكُنْ عِيًّا وَلََ جَهْلًَ وَلََ قُصُورً 

ينِ وَفُرُوعِهِ،  ا لََ يَنفَْعُ، وَسَوَاءٌ فيِ ذَلكَِ كَلََمُهُمْ فيِ أُصُولِ الدِّ ، وَاشْتغَِالًَ عَمَّ
ِ
للَّه

قَائِقِ، وَالْحِكَمِ وَالْمَوَاعِظِ، وَغَيْرِ  هْدِ وَالرَّ  وَفيِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ، وَفيِ الزُّ

ا تَكَلَّمُوا فيِهِ، فَمَنْ سَلَكَ سَبيِلَهُمْ فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ سَلَكَ غَيْرَ سَبيِلهِِمْ،  ذَلكَِ ممَِّ

ؤَالِ، وَالْبَحْثِ وَالْجِدَالِ، وَالْقِيلِ وَالْقَالِ؛ فَإذَِا اعْتَرَفَ لَهُمْ  وَدَخَلَ فيِ كَثْرَةِ السُّ

 قْصِ؛ كَانَتْ حَالُهُ قَرِيبَةً.باِلْفَضْلِ، وَعَلَى نَفْسِهِ باِلنَّ 

مَا منِْ أَحَدٍ لََ يَعْرِفُ عَيْبَ نَفْسِهِ إلََِّ وَهُوَ » :(1)وَقَدْ قَالَ إيِاَسُ بنُْ مُعاَوِيةََ 

 «.أَحْمَقُ 

 «.فَمَا عَيْبُكَ؟» قِيلَ لهَُ:

 «.كَثْرَةُ الْكَلََمِ » قَالَ:

عَى لنِفَْسِهِ الْفَضْلَ، وَلمَِنْ سَبَ  قَهُ النَّقْصَ وَالْجَهْلَ؛ فَقَدْ ضَلَّ ضَلََلًَ وَإنِِ ادَّ

 مُبيِناً، وَخَسِرَ خُسْرَانًا عَظيِمًا.

                                                           

«: الحلية»(، وأبو نعيم في 1955/رقم3«: )الكنى والْسماء»( أخرجه الدولَبي في 1)

 (، بإسناد صحيح.4725/رقم7«: )الشعب»(، والبيهقي في 3/124)



نْيَا 38  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

ذِي يَقُولُ هُوَ ابْنُ رَجَبٍ -وَفيِ الْجُمْلَةِ فَفِي هَذِهِ الْْزَْمَانِ الْفَاسِدَةِ   هَذَا الَّ

يَ آخِرَ الْقَرْنِ الثَّامنِِ الْهِجْرِيِّ سَنةََ $ خَمْسٍ وَتسِْعِينَ وَسَبْعِ ماِئَةٍ ، وَقَدْ تُوُفِّ

 :(1)$قَالَ  -هـ(، وَقَدْ كَتَبَ ذَلكَِ؛ فَكَيْفَ لَوْ شَهِدَ أَيَّامَناَ هَذِهِ؟!! 795)

نْسَانُ لنِفَْسِهِ أَنْ يَكُونَ » ا أَنْ يَرْضَى الِْْ وَباِلْجُمْلَةِ فَفِي هَذِهِ الْْزَْمَانِ الْفَاسِدَةِ إمَِّ

 
ِ
مَانِ عَالمًِا، فَإنِْ رَضِيَ عَالمًِا عِندَْ اللَّه ، أَوْ لََ يَرْضَى إلََِّ بأَِنْ يَكُونَ عِندَْ أَهْلِ الزَّ

 إِ 
ِ
 مَعْرِفَةٌ اكْتَفَى بمَِعْرِفَةِ اللَّه

ِ
 فيِهِ، وَمَنْ كَانَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ اللَّه

ِ
لِ فَلْيَكْتَفِ بعِِلْمِ اللَّه اهُ، باِلْْوََّ يَّ

مَنْ طلَبََ : »صلى الله عليه وسلمنْ يَكُونَ عَالمًِا عِندَْ النَّاسِ؛ دَخَلَ فيِ قَوْلهِِ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ إلََِّ بأَِ 

فَهَاءَ، أوَْ ليِصَْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إلِيَهِْ؛  العِْلمَْ ليِبَُاهِيَ بهِِ العْلُمََاءَ، وَيمَُارِيَ بهِِ السُّ

حَهُ الْْلَْبَ (2)«فهَُوَ فِي النَّارِ  صَحِيحِ التَّرْغِيبِ »انيُِّ فيِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

 «.، وَغَيْرِهِ «وَالتَّرْهِيبِ 

 » قَالَ وُهَيبُْ بنُْ الوَْرْدِ:
ِ
رُبَّ عَالمٍِ يَقُولُ لَهُ النَّاسُ عَالمٌِ وَهُوَ مَعْدُودٌ عِندَْ اللَّه

 «.منَِ الْجَاهِليِنَ 

الْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ، حَيْثُ كَانَ  فَإنِْ لَمْ تَقْنعَْ نَفْسُهُ بذَِلكَِ حَتَّى تَصِلَ إلَِى دَرَجَةِ 

ذِي  مَانِ لََ يُعَظِّمُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ، وَلََ يَلْتَفِتُونَ إلَِيْهِ؛ فَقَدِ اسْتَبْدَلَ الَّ أَهْلُ الزَّ

لَمَةِ؛ وَلهَِذَا قَالَ هُوَ أَدْنَى باِلَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَانْتَقَلَ منِْ دَرَجَةِ الْعُلَمَاءِ إلَِى دَرَجَةِ الظَّ 
                                                           

«: مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي»ضمن « فضل علم السلف على الخلف( »1)

(3/34.) 

«: صحيح الترغيب والترهيب»(، وصححه لغيره الْلباني في 253ماجه ) ( أخرجه ابن2)

 (.109/رقم 1)



نْيَا 39  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

ا أُرِيدَ عَلَى الْقَضَاءِ فَأَبَاهُ:  لَفِ لَمَّ حُْشَرَ بهِِ مَعَ »بَعْضُ السَّ
ِ
إنَِّمَا تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ لْ

 «.الْْنَْبيَِاءِ لََ مَعَ الْمُلُوكِ 

ا الْقُضَاةُ فَإنَِّهُ   مْ يُحْشَرُونَ مَعَ الْمُلُوكِ!فَإنَِّ الْعُلَمَاءَ يُحْشَرُونَ مَعَ الْْنَْبيَِاءِ، وَأَمَّ

منِْ عِلْمٍ لََ يَنفَْعُ، وَمنِْ  -تَعَالَى-عِلْمًا نَافعًِا، وَنَعُوذُ بهِِ  -تَعَالَى-فَنسَْأَلُ الَلَّه 

إنَِّا نَعُوذُ بكَِ منِْ  اللَّهُمَّ قَلْبٍ لََ يَخْشَعُ، وَمنِْ نَفْسٍ لََ تَشْبَعُ، وَمنِْ دُعَاءٍ لََ يُسْمَعُ، 

 لََءِ الْْرَْبَعِ.هَؤُ 

 فاَلعِْلمُْ النَّافِعُ مَا عَرَفَ بِهِ العَْبْدُ رَبَّهُ، وَمَا أثَمَْرَ الخَْشْيةََ، وَزَادَ فِي اليْقَِينِ.

 » :(1)ڤقَالَ ابنُْ مَسْعُودٍ 
ِ
غْترَِارِ بهِِ  -تَعَالَى-كَفَى بخَِشْيَةِ اللَّه

ِ
عِلْمًا، وَالَ

 «.جَهْلًَ 

 «.مَنْ أَفْقَهُ أَهْلِ الْمَدِينةَِ؟» :(2)برَْاهِيمَ وَقِيلَ لِسَعْدِ بنِْ إِ 

 «.أَتْقَاهُمْ لرَِبِّهِ » قَالَ:

نََّهُمَا 
ِ
انِ عَنهُْ بحَِالٍ أَبَدًا؛ لْ ، لََ يَنفَْكَّ فَالْخَشْيَةُ وَالْخُشُوعُ منِْ لَوَازِمِ الْعِلْمِ الْحَقِّ

، وَهُوَ  ، وَلَيْسَ الْوُقُوفَ عَلَى رُسُومِ أَيِ: الْفَ -منِْ لَوَازِمِ الْفَهْمِ الْحَقِّ هْمُ الْحَقُّ

                                                           

«: المصنف»(، وابن أبي شيبة في 46)رقم«: الزهد»( أخرجه ابن المبارك في 1)

(، 168)رقم«: الزهد»(، وأبو داود في 864)رقم« الزهد»(، وأحمد في 34532/رقم7)

 سناد منقطع.(، بإ8927/رقم9«: )الكبير»والطبراني في 

(، 3/169«: )الحلية»(، وأبو نعيم في 303/رقم1«: )المسند»( أخرجه الدارمي في 2)

 (.2/48«: )الفقيه والمتفقه»والخطيب في 



نْيَا 40  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

. -الْْلَْفَاظِ وَصُورَةِ الْعِلْمِ    الْفَهْمُ الْحَقُّ منِْ لَوَازِمِ الْعِلْمِ الْحَقِّ

حَالَ الَّذِينَ يقَِفُونَ عِندَْ رُسُومِ الْألَفَْاظِ  $وَقَدْ حَكَى ابنُْ الجَْوْزِيِّ 

رَأَيْتُ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ مَشْتَغِليِنَ » :(1)فَاذِ إلِىَ لبُِّهِ وَلبَُابِهِ فَقَالَ وَصُورَةِ العِْلْمِ دُونَ النَّ 

وَايَاتِ  أَيْ: -بصُِورَةِ الْعِلْمِ دُونَ فَهْمِ حَقِيقَتهِِ وَمَقْصُودِهِ، فَالْقَارِئُ مَشْغُولٌ باِلرِّ

، يَرَى أَنَّ الْ -باِلْقِرَاءَاتِ  وَاذِّ حُ ، عَاكِفٌ عَلَى الشَّ مَقْصُودَ نَفْسُ التِّلََوَةِ، وَلََ يَتَلَمَّ

عَظَمَةَ الْمُتَكَلِّمِ، وَلََ زَجْرَ الْقُرْآنِ وَوَعْدَهُ، وَرُبَّمَا ظَنَّ أَنَّ حِفْظَ الْقُرْآنِ يَدْفَعُ عَنهُْ، 

ةَ عَلَيْهِ  نُوبِ، وَلَوْ فَهِمَ لَعَلمَِ أَنَّ الْحُجَّ صُ فيِ الذُّ نْ لَمْ يَقْرَأْ، فَتَرَاهُ يَتَرَخَّ أَقْوَى ممَِّ

لُ مَقْصُودَ الْمَنقُْولِ، وَيَرَى  ثُ يَجْمَعُ الطُّرُقَ، وَيَحْفَظُ الْْسََانيِدَ، وَلََ يَتَأَمَّ وَالْمُحَدِّ

صَ فيِ  لََمَةَ، وَرُبَّمَا تَرَخَّ أَنَّهُ قَدْ حَفِظَ عَلَى النَّاسِ الْْحََادِيثَ، فَهُوَ يَرْجُو بذَِلكَِ السَّ

رِيعَةِ يَدْفَعُ عَنهُْ.ا  لْخَطَايَا؛ ظَنًّا منِهُْ أَنَّ مَا فَعَلَ فيِ خِدْمَةِ الشَّ

وَالْفَقِيهُ قَدْ وَقَعَ لَهُ أَنَّهُ بمَِا عَرَفَ منَِ الْجِدَالِ الَّذِي يَقْوَى بهِِ خِصَامُهُ، وَالْمَسَائِلِ 

تيِ بهِِ النَّاسَ مَا يَرْفَعُ قَدْرَهُ، وَيَمْحُو ذَنْبَهُ، الَّتيِ عَرَفَ فيِهَا الْمَذْهَبَ قَدْ حَصَلَ بمَِا يُفْ 

فَرُبَّمَا هَجَمَ عَلَى الْخَطَايَا ظَنًّا منِهُْ أَنَّ ذَلكَِ يَدْفَعُ عَنهُْ، وَرُبَّمَا لَمْ يَحْفَظِ الْقُرْآنَ، وَلَمْ 

وَرِفْقٍ، وَيُضَافُ إلَِيْهِ مَعَ الْجَهْلِ  يَعْرِفِ الْحَدِيثَ، وَأَنَّهُمَا يَنهَْيَانِ عَنِ الْفَوَاحِشِ بزَِجْرٍ 

يَاسَةِ، وَإيِثَارُ الْغَلَبَةِ فيِ الْجَدَلِ، فَتَزِيدُ قَسْوَةُ قَلْبهِِ، وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ  بهِِمَا حُبُّ الرِّ

 .النَّاسِ، صُوَرُ الْعِلْمِ عِندَْهُمْ صِناَعَةٌ، فَهِيَ تُكْسِبُهُمُ الْكبِْرَ وَالْحَمَاقَةَ 

وَقَدْ حَكَى بَعْضُ الْمُعْتَبَرِينَ عَنْ شَيْخٍ أَفْنىَ عُمُرَهُ فيِ عُلُومٍ كَثيِرَةٍ أَنَّهُ فُتنَِ فيِ 

                                                           

 (.451-449)ص:«: صيد الخاطر( »1)



نْيَا 41  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

آخِرِ عُمُرِهِ بفِِسْقٍ أَصَرَّ عَلَيْهِ، وَبَارَزَ الَلَّه بهِِ، فَكَانَتْ حَالُهُ تُعْطِي بمَِضْمُونهَِا أَنَّ 

نَا فيِهِ، وَلََ يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ، وَكَانَ كَأَنَّهُ قَطَعَ لنِفَْسِهِ باِلنَّجَاةِ، عِلْمِي يَدْفَعُ عَنِّي شَرَّ مَا أَ 

فَلََ يُرَى عِندَْهُ أَثَرٌ لخَِوْفٍ، وَلََ نَدَمٌ عَلَى ذَنْبٍ، قَالَ: فَتَغَيَّرَ فيِ آخِرِ عُمُرِهِ، وَلََزَمَهُ 

دَائِدَ، وَلََ يَنْ  تَهِي عَنْ قُبْحِ حَالهِِ، إلَِى أَنْ جُمِعَتْ لَهُ يَوْمًا الْفَقْرُ، فَكَانَ يَلْقَى الشَّ

يناَرِ، وَهُوَ نصِْفُ عُشْرِ دِيناَرٍ -قَرَارِيطُ  ، فَجُمِعَتْ -جَمْعُ قِيرَاطٍ، وَهُوَ جُزْءٌ منَِ الدِّ

لْحَاحِ فيِ الْمَسْ -لَهُ يَوْمًا قَرَارِيطُ عَلَى وَجْهِ الْكُدْيَةِ  ، -أَلَةِ أَيْ: عَلَى وَجْهِ الِْْ

! ! إلَِى هَذَا الْحَدِّ  فَاسْتَحْيَا منِْ ذَلكَِ وَقَالَ: يَا رَبِّ

بْتُ منِْ غَفْلَتهِِ؛ كَيْفَ نَسِيَ الَلَّه  قَالَ الحَْاكيِ: ، وَأَرَادَ منِهُْ مَعَ نسِْيَانهِِ فَتَعَجَّ

زْقِ، وَكَأَنَّهُ  يَانَةَ، وَسَعَةَ الرِّ  ٿمَا سَمِعَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿حُسْنَ التَّدْبيِرِ لَهُ، وَالصِّ

وَلََ عَلِمَ أنََّ المَْعَاصِيَ تسَُدُّ ، [16]الجن:  ﴾ڤ ٹ ٹ  ٹ  ٹ ٿ ٿ

 ضَيَّعهَُ اللَّهُ!!
ِ
زْقِ، وَأنََّ مَنْ ضَيَّعَ أمَْرَ اللَّه  أبَوَْابَ الرِّ

نََّ الْعَالمَِ إذَِا زَلَّ 
ِ
انْكَسَرَ، وَهَذَا مُصِر  لََ  فَمَا رَأَيْتُ عِلْمًا مَا أَفَادَ كَعِلْمِ هَذَا؛ لْ

ينِ  فَ فيِ الدِّ زُ لَهُ مَا فَعَلَ، أَوْ كَأَنَّ لَهُ التَّصَرُّ تُؤْلمُِهُ مَعْصِيَتُهُ، وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ عِلْمَهُ يُجَوِّ

 تَحْليِلًَ وَتَحْرِيمًا، فَمَرِضَ عَاجِلًَ، وَمَاتَ عَلَى أَقْبَحِ حَالٍ.

لَ صُوَرَ الْعِلْمِ فَمَا أَفَادَتْهُ، كَانَ أَيُّ فسِْقٍ وَرَأَيْ  قَالَ الحَْاكيِ: تُ شَيْخًا آخَرَ حَصَّ

عْترَِاضِ عَلَى 
ِ
أَمْكَنهَُ لََ يَتَحَاشَى منِهُْ، وَأَيُّ أَمْرٍ لَمْ يُعْجِبْهُ منَِ الْقَدَرِ عَارَضَهُ باِلَ

رِ وَاللَّوْمِ، فَعَاشَ أَكْدَرَ عَيْشٍ، وَعَلَى أَقْبَ   حِ اعْتقَِادٍ حَتَّى دَرَجَ.الْمُقَدَّ

وَهَؤُلََءِ لَمْ يَفْهَمُوا مَعْنىَ الْعِلْمِ، وَلَيْسَ الْعِلْمُ صُوَرَ الْْلَْفَاظِ، إنَِّمَا الْمَقْصُودُ 



نْيَا 42  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

ةَ فَهْمُ الْمُرَادِ منِهُْ، وَذَاكَ يُورِثُ الْخَشْيَةَ وَالْخَوْفَ، وَيُرِي الْمِنَّةَ للِْمُنعِْمِ باِلْعِلْمِ، وَقُوَّ  

غْترَِارُ باِلْعِلْمِ دَاعِيَةُ الْبَطَالَةِ وَتَرْكِ الْعَمَلِ 
ِ
ةِ لَهُ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ، وَالَ  «.الْحُجَّ

قِ الْعِلْمِ باِلْعَمَلِ يُظْهِرُ ابْنُ   منِْ ظَوَاهِرِ تَعَلُّ
اهِرَةِ وَفيِ رَصْدٍ دَقِيقٍ لهَِذِهِ الظَّ

هُمُ الْعِلْمُ بوَِسْمِهِ، وَلَمْ تَنْفُذْ بَشَاشَتُهُ إِلَى قُلُوبهِِمْ، الْجَوْزِيِّ عَوَارَ أَقْوَامٍ وَسَمَ 

لََلِ، لََ  فَكَانَ الْعِلْمُ وَبَالًَ عَلَيْهِمْ، وَنقِْمَةً مَسُوقَةً إلَِيْهِمْ، وَالُلَّه الْعَاصِمُ منَِ الضَّ

 رَبَّ غَيْرُهُ، وَلََ إِلَهَ سِوَاهُ.

حُونَ رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِ » :(1)قَالَ  عُونَ فيِ -نَ الْعُلَمَاءِ يَتَفَسَّ أَيْ: يَتَوَسَّ

خَصِ  ، وَيَظُنُّونَ أَنَّ الْعِلْمَ يَدْفَعُ عَنهُْمْ، وَمَا يَدْرُونَ أَنَّ الْعِلْمَ -اسْتعِْمَالِ الرُّ

ذَنْبٌ وَاحِدٌ؛  خَصْمُهُمْ، وَأَنَّهُ يُغْفَرُ للِْجَاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْبًا قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ للِْعَالمِِ 

بْ مَعَهُ. ، وَالْعَالمَِ لَمْ يَتَأَدَّ ضْ باِلْحَقِّ  وَذَاكَ أَنَّ الْجَاهِلَ لَمْ يَتَعَرَّ

ادِينِ وَنمِْتُ، ثُمَّ  وَرَأيَتُْ بعَْضَ القَْوْمِ يقَُولُ: أَنَا قَدْ أَلْقَيْتُ منِجَْليِ بَيْنَ الْحَصَّ

حُ فيِ أَشْيَاءَ لََ تَجُوزُ  رْتُ؛ فَإذَِا العِْلمُْ الَّذِي هُوَ مَعْرفَِةُ الحَْقَائِقِ، ، فَ يَتَفَسَّ تفََكَّ

؛ وَالنَّظرَُ فِي سِيرَِ القُْدَمَاءِ، وَالتَّأدَُّبُ بِآدَابِ القَْوْمِ، وَمَعْرفِةَُ الحَْقِّ وَمَا يجَِبُ لهَُ 

نَ بهَِا مَا يَحِلُّ وَمَا يَحْرُمُ، وَلَيْسَ لَيْسَ عِندَْ الْقَوْمِ، وَإنَِّمَا عِندَْهُمْ صُوَرُ أَلْفَاظٍ يَعْرِفُو

إنَِّمَا فَهْمُ الْأصُُولِ، وَمَعْرِفَةُ المَْعْبُودِ وَعَظمََتهِِ وَمَا يسَْتحَِقُّهُ، ذَلكَِ الْعِلْمَ النَّافعَِ، 

سُولِ  نقُِلَ عَنهُْمْ وَصَحَابتَهِِ، وَالتَّأدَُّبُ بآِدَابهِِمْ، وَفَهْمُ مَا  صلى الله عليه وسلموَالنَّظرَُ فِي سِيرَِ الرَّ

الِ.  هُوَ العِْلمُْ النَّافِعُ الَّذِي يدََعُ أعَْظمََ العْلُمََاءِ أحَْقَرَ عِندَْ نَفْسِهِ مِنْ أجَْهَلِ الجُْهَّ

                                                           

 (.327-325)ص:«: صيد الخاطر( »1)



نْيَا 43  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

ةً، ثمَُّ فتَرََ، فَبَلغََنيِ أنََّهُ قَالَ: قَدْ عَبَدْتُهُ عِبَادَةً مَا  وَرَأيَتُْ بعَْضَ مَنْ تعََبَّدَ مُدَّ

ا أَحَدٌ، وَالْْنَ قَدْ ضَعُفْتُ، فَقُلْتُ: مَا أَخْوَفَنيِ أَنْ تَكُونَ كَلمَِتُهُ هَذِهِ سَبَبًا عَبَدَهُ بهَِ 

نََّهُ قَدْ رَأَى أَنَّهُ قَدْ عَمِلَ مَعَ الْحَقِّ شَيْئًا، وَإنَِّمَا وَقَفَ يَسْأَلُ النَّجَاةَ 
ِ
؛ لْ لرَِدِّ الْكُلِّ

رَجَاتِ؛ فَفِي حَقِّ نَ  فْسِهِ فَعَلَ، وَمَا مَثَلُهُ إلََِّ كَمَثَلِ مَنْ وَقَفَ يُكْدِي، فَلََ بطَِلَبِ الدَّ

نْبسَِاطِ الْجَهْلُ باِلْحَقَائِقِ، وَأَيْنَ 
ِ
يَنبَْغِي أَنْ يَمُنَّ عَلَى الْمُعْطيِ، وَإنَِّمَا سَبَبُ هَذَا الَ

ذِينَ كَانَ فيِهِمْ  بُعُ هُوَ منِْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الْمُعَامَلَةِ، الَّ مثِْلُ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ؛ إذَِا رَآهُ السَّ

يْلُ عِندَْ صَلََتهِِ  ! أَجِرْنيِ منَِ النَّارِ، : »(1)هَرَبَ منِهُْ، وَهُوَ يَقُولُ إذَِا انْقَضَى اللَّ يَا رَبِّ

 «.أَوَ مثِْليِ يَسْأَلُ الْجَنَّةَ!

 «.نْجُوَ كَفَافًا، لََ ليِ وَلََ عَلَيَّ وَدِدْتُ أَنْ أَ » :(2)ڤوَأبَلْغَُ مِنْ ذَا قَوْلُ عُمَرَ 

ادِ بنِْ سَلمََةَ  أَتَرْجُو لمِِثْليِ أَنْ يَنجُْوَ منَِ » :(3)وَقَوْلُ سُفْياَنَ عِندَْ مَوْتهِِ لِحَمَّ

 «.النَّارِ؟!

 «.لََ، بَعْدُ » :(4)وَقَوْلُ أحَْمَدَ 

ذِينَ إذِْ تَخَلَّصْتُ منِْ جَهْلِ الْمُتَ  فَأَنَا أَحْمَدُ الَلَّه  يْنَ باِلْعِلْمِ منِْ هَؤُلََءِ الَّ سَمَّ

                                                           

«: صلَةتعظيم قدر ال»(، والمروزي في 863)رقم«: الزهد»( أخرجه ابن المبارك في 1)

 (، وغيرهم.2/240«: )الحلية»(، وأبو نعيم في 836/رقم2)

 .ڤ(، من حديث: ابن عمر 1823(، ومسلم )7218( أخرجه البخاري )2)

 (، بإسناد صحيح.30)رقم« محاسبة النفس»( أخرجه ابن أبي الدنيا في 3)

«: لحليةا»(، وأبو نعيم في 2284/رقم7«: )شرح أصول الَعتقاد»( أخرجه اللَلكائي في 4)

 (، بإسناد صحيح.826/رقم2«: )الشعب»(، والبيهقي في 9/183)



نْيَا 44  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

بْنِ الْجَوْزِيِّ -ذَمَمْتُهُمْ  
ِ
ذِينَ عِبْتُهُمْ؛ -$وَالْكَلََمُ لَ هْدِ منِْ هَؤُلََءِ الَّ ، وَباِلزُّ

قِينَ عَلَى مَا يُخْرِسُ لسَِانَ  لَعْتُ منِْ عَظَمَةِ الْخَالقِِ وَسِيَرِ الْمُحَقِّ فَإنِِّي قَدِ اطَّ

 
ِ
نْبسَِاطِ، وَيَمْحُو النَّظَرَ إلَِى كُلِّ فعِْلٍ، وَكَيْفَ أَنْظُرُ إلَِى فعِْليِ الْمُسْتَحْسَنِ وَهُوَ الَ

ذِي وَهَبَهُ ليِ، وَأَطْلَعَنيِ عَلَى مَا خَفِيَ عَنْ غَيْرِي؟! فَهَلْ حَصَلَ ذَلكَِ بيِ أَوْ  الَّ

كْرِ  ؟! ثُمَّ أَيُّ عَالمٍِ إذَِا سَبَرَ أُمُورَ الْعُلَمَاءِ منَِ بلُِطْفِهِ؟! وَكَيْفَ أَشْكُرُ تَوْفيِقِي للِشُّ

 الْقُدَمَاءِ لَمْ يَحْتَقِرْ نَفْسَهُ؟!

 أَيُّ عَالمٍِ إذَِا سَبَرَ أُمُورَ الْعُلَمَاءِ منَِ الْقُدَمَاءِ لَمْ يَحْتَقِرْ نَفْسَهُ؟!

 هَذَا فيِ صُورَةِ الْعِلْمِ، فَدَعْ مَعْناَهُ.

 دٍ يَسْمَعُ باِلْعُبَّادِ وَلََ يَجْرِي فيِ صُورَةِ التَّعَبُّدِ؟! فَدَعِ الْمَعْنىَ.وَأَيُّ عَابِ 

فُناَ أَقْدَارَنَا؛ حَتَّى لََ يَبْقَى للِْعُجْبِ بمُِحْتَقَرِ مَا عِندَْنَا أَثَرٌ  نَسْأَلُ الَلَّه مَعْرِفَةً تُعَرِّ

دْلََلِ، فيِ قُلُوبنِاَ، وَنَرْغَبُ إلَِيْهِ فيِ مَعْرِفَةٍ لِ  عَظَمَتهِِ تُخْرِسُ الْْلَْسُنَ أَنْ تَنطْقَِ باِلِْْ

تيِ بهَِا نَزْهُو؛ حَتَّى تُثْمِرَ  وَنَرْجُو منِْ فَضْلهِِ تَوْفيِقًا نُلََحِظُ بهِِ آفَاتِ الْْعَْمَالِ الَّ

 «.يبٌ قَرِيبٌ مُجِ  -تَعَالَى-الْمُلََحَظَةُ لعُِيُوبهَِا الْخَجَلَ منِْ وُجُودِهَا؛ إنَِّهُ 

 



نْيَا 45  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

شْيَةَ  افِعُ مَا أَوْرَثَ الَْْ  الْعِلْمُ النَّ

ائِريِنَ، لهََا مَعَالمُِ، وَعَليَهَْا شَوَاهِدُ.  الخُْشُوعُ مَنزِْلةٌَ مِنْ مَناَزِلِ السَّ

، وَالْجَمْعِيَّةُ عَلَيْ  وَالخُْشُوعُ: لِّ بِّ باِلْخُضُوعِ وَالذُّ هِ؛ قيَِامُ الْقَلْبِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّ

هُ الْقَلْبُ، وَثَمَرَتُهُ  فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ التَّحْقِيقِ منَِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْخُشُوعَ مَحَلُّ

 
ِ
، وَأَشَارَ إلَِى صَدْرِهِ «التَّقْوَى هَاهُناَ: »صلى الله عليه وسلمالْجَوَارِحُ، وَهِيَ تُظْهِرُهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّه

اتٍ   «.صَحِيحِهِ »فيِ  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ (1)«ثَلََثَ مَرَّ

 «.حُسْنُ أَدَبِ الظَّاهِرِ عُنوَْانُ أَدَبِ الْبَاطنِِ » :(2)وَقَالَ بعَْضُ المُْحَقِّقِينَ 

يَا فُلََنُ! الْخُشُوعُ » وَرَأىَ بعَْضُهُمْ رَجُلًَ خَاشِعَ المَْنكِْبَينِْ وَالبَْدَنِ فَقَالَ:

 «.وَأَشَارَ إلَِى مَنكْبَِيْهِ  هَاهُناَ، وَأَشَارَ إلَِى صَدْرِهِ، لََ هَاهُناَ،

حَابةَِ  رْدَاءِ - ڤوَكَانَ بعَْضُ الصَّ إيَِّاكُمْ وَخُشُوعَ » :(3)يقَُولُ  -وَهُوَ أبَوُ الدَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 2563( أخرجه مسلم )1)

اد عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ 10/230«: )الحلية»( أخرجه وأبو نعيم في 2) (، عن أَبي حَفْصٍ الْحَدَّ

 .-رحمه اللَّه تعالى-النَّيْسَابُورِيُّ 

«: المصنف»(، وابن أبي شيبة في 143)رقم«: الزهد»رك في ( أخرجه ابن المبا3)

« شعب الْيمان»(، والبيهقي في 762)رقم«: الزهد»(، وأحمد في 35711رقم7)
= 



نْيَا 46  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 «.النِّفَاقِ  

 «.وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقِ؟» فَقِيلَ لهَُ:

 «.أَنْ تَرَى الْجَسَدَ خَاشِعًا، وَالْقَلْبَ غَيْرَ خَاشِعٍ » قَالَ:

ثْمَرَ الْعِلْمُ فيِ الْقَلْبِ خَشْيَةً وَخُشُوعًا فَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ النَّافعُِ الَّذِي سَأَلَ إذَِا أَ 

بيُِّ 
، وَإذَِا لَمْ يُثْمِرِ الْعِلْمُ فيِ الْقَلْبِ خَشْيَةً وَإخِْبَاتًا فَهَذَا هُوَ -سُبْحَانَهُ -رَبَّهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

بيُِّ 
ذَ النَّ رْدَاءِ  صلى الله عليه وسلمالْعِلْمُ الَّذِي تَعَوَّ  منِهُْ؛ فَعَنْ أَبيِ الدَّ

ِ
ذَ باِللَّه ةَ أَنْ تَتَعَوَّ منِهُْ، وَأَمَرَ الْْمَُّ

 »قَالَ:  ڤ
ِ
مَاءِ، ثُمَّ قَالَ: صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه هَذَا »، فَشَخَصَ ببَِصَرِهِ إلَِى السَّ

 «.هُ عَلىَ شَيْءٍ أوََانُ يخُْتلَسَُ العِْلْمُ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى لََ يقَْدِرُوا مِنْ 

: ! » فَقاَلَ زِياَدُ بنُْ لبَيِدٍ الْأنَصَْارِيُّ
ِ
كَيْفَ يُخْتَلَسُ منَِّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ؟! فَوَاللَّه

 «.لَنقَْرَأَنَّهُ، وَلَنقُْرِأَنَّهُ نسَِاءَنَا وَأَبْناَءَنَا؟

 
ِ
كَ ياَ زِياَدُ! إِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه كَ مِنْ فُقَهَاءِ أهَْلِ ثكَلِتَكَْ أمُُّ نْ كُنتُْ لَأعَُدُّ

نجِْيلُ عِندَْ اليْهَُودِ وَالنَّصَارَى؛ فَمَاذَا تغُْنيِ عَنهُْمْ؟!  «.المَْدِينةَِ، هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالِْْ

امِتِ، قُلتُْ: ا أَلََ تَسْمَعُ إلَِى مَ » قَالَ جُبَيرُْ بنُْ نفَُيرٍْ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بنَْ الصَّ

رْدَاءِ  رْدَاءِ؟! فَأَخْبَرْتُهُ باِلَّذِي قَالَ أَبُو الدَّ  «.يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّ

لِ عِلْمٍ يُرْفَعُ منَِ النَّاسِ: » قَالَ: ثَنَّكَ بأَِوَّ رْدَاءِ، إنِْ شِئْتَ لَْحَُدِّ صَدَقَ أَبُو الدَّ

                                                           
= 

رْدَاءِ 6567/رقم9)  منِْ خُشُوعِ »، قَالَ: ڤ(، بإسناد حسن، عَنْ أَبيِ الدَّ
ِ
اسْتعَِيذُوا باِللَّه

 «.أَنْ يُرَى الْجَسَدُ خَاشِعًا وَالْقَلْبُ لَيسَْ بخَِاشِعٍ »نِّفَاقِ؟ قَالَ: ، قيِلَ لَهُ: وَمَا خُشُوعُ ال«النِّفَاقِ 



نْيَا 47  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 . (1)«رَى فيِهِ رَجُلًَ خَاشِعًاالْخُشُوعُ، يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلََ تَ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ:  صَحِيحِ »، وَصَحَّ

 «.سُننَِ التِّرْمذِِيِّ 

كيِنةََ وَالْخَشْيَةَ وَالِْْ  ، فَالْعِلْمُ النَّافعُِ هُوَ مَا بَاشَرَ الْقَلْبَ فَأَوْجَبَ لَهُ السَّ
ِ
خْبَاتَ للَّه

نْكسَِارَ، وَإذَِا لَمْ يُبَاشِرِ الْقَلْبَ ذَلكَِ الْعِلْمُ، وَإنَِّمَا كَانَ عَلَى اللِّسَانِ؛ 
ِ
وَالتَّوَاضُعَ وَالَ

 عَلَى ابْنِ آدَمَ، يَقُومُ عَلَى صَاحِبهِِ وَغَيْرِهِ.
ِ
ةُ اللَّه  فَهُوَ حُجَّ

قْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لََ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، إنَِّ أَقْوَامًا يَ » :(2)ڤقَالَ ابنُْ مَسْعُودٍ 

 «.وَلَكنِْ إذَِا وَقَعَ فيِ الْقَلْبِ فَرَسَخَ فيِهِ نَفَعَ صَاحِبَهُ 

 
ِ
أَنَّ الْعِلْمَ الَّذِي عِندَْ أَهْلِ الْكتَِابَيْنِ منِْ قَبْلنِاَ مَوْجُودٌ  صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّه

ا فَقَدُوا الْمَقْصُودَ منِهُْ بأَِيْدِيهِمْ  وَهُوَ وُصُولُهُ إلَِى -، وَلََ يَنتَْفِعُونَ بشَِيْءٍ منِهُْ لَمَّ

نَابَةِ  -قُلُوبهِِمْ  يمَانِ بهِِ، وَمَنفَْعَتَهُ بحُِصُولِ الْخَشْيَةِ وَالِْْ حَتَّى يَجِدُوا حَلََوَةَ الِْْ

ةُ عَلَيْهِمْ، وَبهَِذَا الْمَعْنىَ وَصَفَ الُلَّه لقُِلُوبهِِمْ، وَإنَِّمَا هُوَ عَلَى أَلْسِنتَهِِ  مْ تُقَامُ بهِِ الْحُجَّ

  َفيِ كتَِابهِِ الْعُلَمَاءَ باِلْخَشْيَةِ، كَمَا قَال﴿ :ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ 

 .[28]فاطر: ﴾ۉې

                                                           

 (.2653، رقم 32 - 31/ 5«: )الجامع»( أخرجه الترمذي في 1)

صحيح سنن »، وصححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.2653/رقم3«: )الترمذي

 (، واللفظ له.822ومسلم )(، 5043( أخرجه البخاري )2)



نْيَا 48  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿وَقَالَ:  

 .[9]الزمر: ﴾ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

  :الكْتِاَبِ قَبْلنَاَ باِلخُْشُوعِ، كَمَا قَالَ  وَوَصَفَ العْلُمََاءَ مِنْ أهَْلِ 

  چ چ ڃ   ڃ     ڃ     ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿

 ﴾ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ     ڇ چ چ

 .[109 -107]الْسراء: 

 وَتَدَبُّرِهِ، فَقَالَ 
ِ
 :وَقَدْ عَاتبََ اللَّهُ مَنْ لََ يخَْشَعُ قَلبُْهُ لسَِمَاعِ كتِاَبِ اللَّه

 .[16]الحديد: ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿

مَا كَانَ بَيْنَ إسِْلََمنِاَ وَبَيْنَ أَنْ عُوتبِْناَ بهَِذِهِ الْْيَةِ إلََِّ » :ڤقَالَ ابنُْ مَسْعُودٍ 

 «.صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (1)«أَرْبَعُ سِنيِنَ 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ يقَْرَأُ هَذِهِ الْْيةََ: $كَانَ مَالكُِ بنُْ دِيناَرٍ 

أُقْسِمُ لَكُمْ! لََ » ثُمَّ يقَُولُ:، [21]الحشر: ﴾گگ گ گ ک ک ک

 .(2)«يُؤْمنُِ عَبْدٌ بهَِذَا الْقُرْآنِ إلََِّ صُدِعَ قَلْبُهُ 

ؤْليُِّ   :$قَالَ أبَوُ الْأسَْوَدِ الدُّ

جُنننننلُ المُْعلَِّنننننمُ غَينْننننرَهُ   ينَننننا أيَُّهَنننننا الرَّ

 

 علِْننننننيمُ هَننننننلََّ لنِفَْسِننننننكَ كَننننننانَ ذَا التَّ  

نناَ  قاَمِ وَذِي الضَّ وَاءَ لذِِي السَّ  تصَِفُ الدَّ

 

 كَيمَْنننننا يصَِنننننحَّ بِنننننهِ وَأنَنْننننتَ سَنننننقِيمُ  

                                                            

 (.3027( أخرجه مسلم )1)

 (.2/378«: )الحلية»(، وأبو نعيم في 1859)رقم«: الزهد»( أخرجه أحمد في 2)



نْيَا 49  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

شَنننننننادِ عُقُولنَنَننننننا  وَأرََاكَ تلُقِْنننننننحُ باِلرَّ

 

شَنننننادِ عَننننندِيمُ    أبَنَنننندًا وَأنَنْننننتَ مِننننننَ الرَّ

 ابنْننندَأْ بنِفَْسِننننكَ فاَنهَْهَننننا عَنننننْ غَيِّهَننننا 

 

 ننْنننهُ فأَنَنْننننتَ حَكنِننننيمُ فَننننإذَِا انتْهََنننننتْ عَ  

 فهَُننَننناكَ يسُْننننمَعُ مَننننا تقَُننننولُ وَيقُتْنَننندَى 

 

 بِننننننالعِْلمِْ مِننْنننننكَ وَينَفَْننننننعُ التَّعلِْننننننيمُ  

 لََ تنَنْننننهَ عَننننننْ خُلنُننننقٍ وَتنَننننأتِْيَ مِثلْنَننننهُ  

 

 )*((1)عَنننارٌ عَليَنْننكَ إذَِا فعَلَنْننتَ عَظنِننيمُ  

 
 

                                                           

«: جامع بيان العلم وفضله»( الْبيات من البحر الكامل: رواه معلقا ابن عبد البر في 1)

 .-رحمه اللَّه تعالى-(، عن أبي الْسود الدؤلي 1188/رقم1)

 |هـ1438منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  15الْجُمُعَةُ  -« الْعِلْمُ النَّافعُِ وَعَلََمَاتُهُ »منِْ خُطْبَة:  ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  )*(

 م.13-1-2017



نْيَا 50  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 

 الِْْخْلََصُ فِِ طَلَبِ الْعِلْمِ 

يَنبَْغِي لمَِنِ اتَّسَعَ » :(1)«الفَْقِيهِ وَالمُْتفََقِّهِ »فِي  $خَطيِبُ البَْغْدَادِيُّ قَالَ الْ 

وَقْتُهُ وَأَصْلَحَ الُلَّه لَهُ جِسْمَهُ، وَحَبَّبَ إلَِيْهِ الْخُرُوجَ عَنْ طَبَقَةِ الْجَاهِليِنَ، وَأَلْقَى فيِ 

هِ فيِ الدِّ  ينِ أَنْ يَغْتَنمَِ الْمُبَادَرَةَ إلَِى ذَلكَِ؛ خَوْفًا منِْ حُدُوثِ قَلْبهِِ الْعَزِيمَةَ عَلَى التَّفَقُّ

دِ حَالٍ تَمْنعَُهُ منِهُْ، وَلْيَسْتَعْمِلِ الْجِدَّ فيِ أَمْرِهِ، وَإخِْلََصِ  أَمْرٍ يَقْطَعُهُ عَنهُْ، وَتَجَدُّ

 فيِ أَنْ يَرْزُقَهُ 
ِ
غْبَةَ إلَِى اللَّه قُهُ فيِهِ، وَيُعِيذَهُ منِْ عِلْمٍ لََ النِّيَّةِ فيِ قَصْدِهِ، وَالرَّ عِلْمًا يُوَفِّ

يَنتَْفِعُ بهِِ، وَلْيَحْذَرْ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ فيِمَا يَطْلُبُ الْمُجَادَلَةَ بهِِ، وَالْمُمَارَاةَ بهِِ، وَصَرْفَ 

 .$انْتَهَى كَلََمُهُ «. الْهِمَمِ إلَِيْهِ، وَأَخْذَ الْْعَْوَاضِ عَلَيْهِ 

اهُ، وَلَوْ أَنَّ الْْمَْرَ مَرَّ كَفَافًا لََ لَهُ وَلََ عَلَيْهِ لَكَانَ هَيِّناً، فَاحْذَ  اكَ وَإيَِّ رِ الْمِرَاءَ، وَإيَِّ

 وَكَانَ مُحْتَمَلًَ؛ وَلَكنَِّ الْعِقَابَ مُر  أَليِمٌ، وَالْعَذَابَ مُهِينٌ عَظيِمٌ!

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لَ النَّاسِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه إنَِّ أوََّ

فهَُ نعَِمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا  يقُْضَى يوَْمَ القِْياَمَةِ عَليَهِْ؛ رَجُلٌ اسْتشُْهِدَ، فَأتُِيَ بهِِ فَعَرَّ

 عَمِلتَْ فِيهَا؟

                                                           

 (.172-170/ 2« )الفقيه والمتفقه» (1)



نْيَا 51  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 قَالَ: قَاتلَتُْ فِيكَ حَتَّى اسْتشُْهِدْتُ.

تَ لِأنَْ يقُاَلَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثمَُّ أمُِرَ بِهِ فَسُحِبَ قَالَ: كَذَبتَْ، وَلكَنَِّكَ قَاتلَْ 

 عَلىَ وَجْهِهِ حَتَّى ألُقِْيَ فِي النَّارِ.

فهَُ نعَِمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ:  وَرَجُلٌ تعَلََّمَ العِْلمَْ، وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ القُْرْآنَ، فأَتُِيَ بِهِ فَعَرَّ

 فَمَا عَمِلتَْ فِيهَا؟

 قَالَ: تعَلََّمْتُ العِْلمَْ وَعَلَّمْتهُُ، وَقَرَأتُْ فِيكَ القُْرْآنَ.

قَالَ: كَذَبتَْ، وَلكَنَِّكَ تعَلََّمْتَ ليِقَُالَ: عَالمٌِ، وَقَرَأتَْ القُْرْآنَ ليِقَُالَ: هُوَ قَارِئٌ، 

 ارِ.فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أمُِرَ فَسُحِبَ عَلىَ وَجْهِهِ حَتَّى ألُقِْيَ فِي النَّ 

فهَُ نعَِمَهُ  عَ اللَّهُ عَليَهِْ، وَأعَْطاَهُ مِنْ أصَْناَفِ المَْالِ كُلِّهِ، فأَتُِيَ بِهِ فعََرَّ وَرَجُلٌ وَسَّ

 فعََرَفَهَا، فَقَالَ: فَمَا عَمِلتَْ فيِهَا؟

 قَالَ: مَا ترََكْتُ مِنْ سَبيِلٍ تُحِبُّ أنَْ ينُفَْقَ فِيهَا إلََِّ أنَفَْقْتُ فِيهَا لكََ.

قَالَ: كَذَبتَْ، وَلكَِنَّكَ فعََلْتَ ليِقَُالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أمُِرَ بِهِ فَسُحِبَ 

 «.صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (1)«عَلىَ وَجْهِهِ، ثمَُّ ألُقِْيَ فِي النَّارِ 

سُولُ  ذِينَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ الْغَازِيَ، وَالْعَالمَِ  صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ الرَّ ، وَالْجَوَادَ الَّ

 
ِ
 .-تَعَالَى-يُرَاءُونَ بأَِعْمَالهِِمْ، وَلََ يَبْتَغُونَ بهَِا وَجْهَ اللَّه

فيِ الْغَازِي وَالْعَالمِِ وَالْجَوَادِ،  صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ » :(2)قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الحَْدِيثِ 

                                                           

 (.1905أخرجه مسلم )( 1)

 (.51-50/ 13« )شرح النووي على مسلم» (2)



نْيَا 52  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

، وَإدِْخَالهِِمُ النَّارَ دَليِلٌ عَلَى تَغْليِظِ تَحْرِيمِ وَعِقَابهِِمْ عَلَى فعِْلهِِمْ ذَلكَِ لغَِيْرِ وَجْهِ ا 
ِ
للَّه

خْلََصِ فيِ الْْعَْمَالِ، كَمَا قَالَ  ةِ عُقُوبَتهِِ، وَعَلَى الْحَثِّ عَلَى وُجُوبِ الِْْ يَاءِ وَشِدَّ الرِّ

﴿ :وَفيِهِ أَنَّ الْعُمُومَاتِ [5]البينة:  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ،

بذَِلكَِ مُخْلصًِا، وَكَذَلكَِ الثَّنَاءُ  -تَعَالَى-إنَِّمَا هِيَ لمَِنْ أَرَادَ الَلَّه  فيِ فَضْلِ الْجِهَادِ 

هُ  ينِ، وَالْمُنفِْقِينَ فيِ وُجُوهِ الْخَيْرِ؛ كُلُّ هِينَ فيِ الدِّ عَلَى الْعُلَمَاءِ، وَعَلَى الْمُتَفَقِّ

 
ِ
 «.امُخْلصًِ  -تَعَالَى-مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ للَّه

 
ِ
مُ الْعِلْمِ لغَِيْرِ وَجْهِ اللَّه ابْتغَِاءً لشَِهْوَةٍ فَارِغَةٍ، وَشُهْرَةٍ بَاطِلَةٍ،  -تَعَالَى-فَتَعَلُّ

 وَطَلَبًا لشَِهْوَةٍ عَاجِلَةٍ، وَسَعْيًا وَرَاءَ تَقْدِيرٍ يَصِيرُ إلَِى عَدَمٍ، وَعَدْوًا خَلْفَ 

ا يُدْخِلُ فيِ دَائِرَةِ الْوَعِيدِ، وَيَنْظمُِ فيِ سِلْكِ فَرَحٍ يَؤُولُ إلَِى نَدَمٍ؛ كُلُّ ذَلكَِ  ممَِّ

دِيدِ.  التَّحْرِيمِ الشَّ

  ڤعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
مَنْ طلَبََ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

فَهَاءَ، أوَْ يصَْ  رِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ العِْلْمَ ليِجَُارِيَ بِهِ العْلُمََاءَ، أوَْ ليِمَُارِيَ بهِِ السُّ

.(1)«رَ إلِيَهِْ؛ أدَْخَلهَُ اللَّهُ النَّا حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  .أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

قَدْ يَكُونُ الْعِلْمُ هَلََكًا عَلَى صَاحِبهِِ إذَِا طَلَبَهُ » :$قَالَ القَْاضِي ابنُْ العَْرَبِيِّ 

 
ِ
، وَالْمَعْنىَ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ النِّيَّةَ هِيَ رُكْنُ الْعَمَلِ أَوْ شَرْطُهُ -تَعَالَى-لغَِيْرِ وَجْهِ اللَّه

 «.الَّذِي لََ يُعْتَدُّ بهِِ إلََِّ بهَِا، فَإذَِا عُدِمَتْ لَمْ يَكُنِ الْعَمَلُ شَيْئًا

                                                           

(، وصححه الْلباني في 260(، وابن ماجه )8457أحمد )(، و3664أخرجه أبو داود ) (1)

 (.6158« )صحيح الجامع»



نْيَا 53  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ا يبُْتغََى بِهِ مَنْ تعَلََّمَ عِلمًْا مِمَّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نيْاَ لمَْ يجَِدْ عَرْفَ الجَْنَّةِ يوَْمَ   لََ يتَعَلََّمُهُ إلََِّ ليِصُِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّ
ِ
وَجْهُ اللَّه

 يَعْنيِ: رِيحَهَا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. (1)«القِْياَمَةِ 

ا إذَِا يَنبَْغِي أَنْ يُقَيَّدَ  هَذَا بمَِا إذَِا كَانَ الْعِلْمُ فيِ ذَاتهِِ مَشْرُوعًا غَيْرَ مَمْنوُعٍ، وَأَمَّ

نْيَا بهِِ،  نْيَا مَحْظُورًا؛ فَالْوَعِيدُ مُحِيطٌ بمَِنْ طَلَبَ الدُّ كَانَ الْعِلْمُ الَّذِي تُبْتَغَى بهِِ الدُّ

 
ِ
ا لََ يُبْتَغَى بهِِ وَجْهُ اللَّه  .وَإنِْ كَانَ ممَِّ

  ڤعَنْ جَابرٍِ 
ِ
لََ تعََلَّمُوا العِْلمَْ لتِبَُاهُوا بِهِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

فَهَاءَ، وَلََ تَخَيَّرُوا بهِِ المَْجَالسَِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ  العْلُمََاءَ، وَلََ لتِمَُارُوا بِهِ السُّ

رَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، . أَخْ (2)«فَالنَّارَ النَّارَ أَوْ: - فاَلنَّارُ النَّارُ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ.  وَصَحَّ

 .-بحَِذْفِ إحِْدَى التَّائَيْنِ -أَيْ: لََ تَتَعَلَّمُوا « لََ تعَلََّمُوا»

 أَيْ: لََ تَخْتَارُوا بهِِ خِيَارَ الْمَجَالسِِ وَصُدُورَهَا.« وَلََ تخََيَّرُوا»

لِ مَنصُْوبٌ -أَيْ: فَلَهُ النَّارُ، أَوْ فَيَسْتَحِقُّ النَّارَ « نَّارُ فاَل» وَالنَّارُ مَرْفُوعٌ عَلَى الْْوََّ

 .-عَلَى الثَّانيِ

  ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
مَنْ طلَبََ العِْلْمَ ليِمَُارِيَ بِهِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

(، وصححه الْلباني في 8457(، وأحمد )252(، وابن ماجه )3664أخرجه أبو داود ) (1)

 (.102« )اقتضاء العلم»

 (.254أخرجه ابن ماجه ) (2)



نْيَا 54  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

فَهَاءَ، أوَْ ليِبَُاهِيَ بهِِ العُْ   . (1)«لمََاءَ، أوَْ ليِصَْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إلِيَهِْ فَهُوَ فِي النَّارِ السُّ

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَحَسَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ تعَلََّمَ العِْلمَْ ليِبَُاهِيَ بهِِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

فَهَاءَ، وَيصَْرفَِ بهِِ وُجُوهَ النَّاسِ إلِيَهِْ؛ أدَْخَلهَُ اللَّهُ  العْلُمََاءَ، وَيجَُارِيَ بهِِ  السُّ

نهَُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ (2)«جَهَنَّمَ  ، «صَحِيحِ سُننَِ ابْنِ مَاجَه». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَحَسَّ

حَهُ فيِ   .«صَحِيحِ الْجَامعِِ »وَصَحَّ

اقِ فيِمَا أخَْرَجَهُ  زَّ مَوْقُوفًا عَنْ سُليَمِْ بنِْ قَيسٍْ قَالَ: « المُْصَنَّفِ »فِي عَنْ عَبْدِ الرَّ

فُ عَلَيْكُمْ عِندِْي أَوْ بَعْدِي أَنْ يُؤْخَذَ » فَقَالَ: ڤخَطبََ عُمَرُ  إنَِّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّ

جُلُ منِكُْمُ الْبَرِيءُ فَيُؤْشَرُ كَمَا يُؤْشَرُ الْجَزُورُ  تُنشَْرُ النَّاقَةُ  أَيْ: فَيُنشَْرُ كَمَا-الرَّ

نَ وَلَمْ يُنضَْجْ -، وَيُشَاطُ لَحْمُهُ كَمَا يُشَاطُ لَحْمُهَا -الْمَجْزُورَةُ  ، -أَيْ: إذَِا دُخِّ

 .(3)«وَيُقَالُ: عَاصٍ وَلَيْسَ بعَِاصٍ 

وَ بمَِا وَمَتَى ذَلكَِ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ؟ أَ » :-وَهُوَ تَحْتَ المِْنبَْرِ -قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ 

حَى ثفِْ  هُمُ الْفِتَنُ كَمَا تَدُقُّ الرَّ ةُ، وَتَدُقُّ يَّ رِّ لَهَا تَشْتَدُّ الْبَليَِّةُ، وَتَظْهَرُ الْحَمِيَّةُ، وَتُسْبَى الذُّ

حَى-  «.، وَكَمَا تَدُقُّ النَّارُ الْحَطَبَ -وَالثِّفْلُ: هُوَ الْجِلْدُ الَّذِي يَكُونُ تَحْتَ الرَّ

؟ وَمَتَى» قَالَ:  «ذَلكَِ يَا عَليُِّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.260أخرجه ابن ماجه ) (2)

 (.21820« )المصنف»ق في أخرجه عبد الرزا (3)



نْيَا 55  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

نْيَا بعَِمَلِ » قَالَ: مَ لغَِيْرِ الْعَمَلِ، وَالْتُمِسَتِ الدُّ ينِ، وَتُعِلِّ هَ لغَِيْرِ الدِّ إذَِا تُفِقِّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ «الْمُصَنَّفِ »منِْ طَرِيقِ  -أَيْضًا-وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ «. الْْخِرَةِ  ، وَصَحَّ

 «.غِيبِ وَالتَّرْهِيبِ صَحِيحِ التَّرْ »فيِ 

باَبٌ مَعْقُودٌ فِي بيَاَنِ النِّيَّةِ فِي « الجَْامِعِ »فِي  $للِْخَطيِبِ البَْغْدَادِيِّ 

يَجِبُ عَلَى طَالبِِ الْحَدِيثِ أَنْ يُخْلِصَ نيَِّتَهُ » :(1)$طلَبَِ الحَْدِيثِ، قَالَ فِيهِ 

  فيِ طَلَبهِِ، وَيَكُونَ قَصْدُهُ بذَِلكَِ وَجْهَ 
ِ
، وَلْيَحْذَرْ أَنْ يَجْعَلَهُ سَبيِلًَ إلَِى نَيْلِ اللَّه

الْْعَْرَاضِ، وَطَرِيقًا إلَِى أَخْذِ الْْعَْوَاضِ؛ فَقَدْ جَاءَ الْوَعِيدُ لمَِنِ ابْتَغَى ذَلكَِ 

الْحَدِيثِ نَيْلَ بعِِلْمِهِ، وَلْيَتَّقِ الْمُفَاخَرَةَ وَالْمُبَاهَاةَ بهِِ، وَأَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ فيِ طَلَبِ 

اخِلَةَ عَلَى الْعُلَمَاءِ  خَاذَ الْْتَْبَاعِ، وَعَقْدَ الْمَجَالسِِ؛ فَإنَِّ الْْفَةَ الدَّ ئَاسَةِ، وَاتِّ الرِّ

أَكْثَرُهَا منِْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلْيَجْعَلْ حِفْظَهُ للِْحَدِيثِ حِفْظَ رِعَايَةٍ، لََ حِفْظَ رِوَايَةٍ؛ 

حَدِيثِ كَثيِرٌ، وَرُعَاةَ الْعُلُومِ قَليِلٌ، وَرُبَّ حَاضِرٍ كَالْغَائِبِ، وَعَالمٍِ فَإنَِّ رُوَاةَ الْ 

رَاحِهِ لحُِكْمِهِ  كَالْجَاهِلِ، وَحَاملٍِ للِْحَدِيثِ لَيْسَ مَعَهُ منِهُْ شَيْءٌ؛ إذِْ كَانَ فيِ اطِّ

اهِبِ عَنْ مَعْرِفَتهِِ وَعِلْمِهِ، وَلْيَعْلَمْ  سَائِلُهُ عَنْ عِلْمِهِ  -تَعَالَى-أَنَّ الَلَّه  بمَِنْزِلَةِ الذَّ

 «.فيِمَا طَلَبَهُ، وَمُجَازِيهِ عَلَى عَمَلهِِ بهِِ 

نيْاَ عَاجِلةٌَ، وَمَحْقٌ  نيْاَ باِلْْخِرَةِ عُقُوبةٌَ فِي الدُّ فيَنَبَْغِي أنَْ يعُلْمََ أنََّ طلََبَ الدُّ

 ي الْْخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَعِقاَبٌ ألَيِمٌ.لبَِرَكَةِ العُْمُرِ، وَذَهَابٌ لِخَيرِْهِ، وَفِ 

 «.عُقُوبَةُ الْعَالمِِ مَوْتُ الْقَلْبِ » قَالَ الحَْسَنُ:

                                                           

 (.87-80/ 1« )الجامع لْخلَق الراوي وآداب السامع» (1)



نْيَا 56  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 «.وَمَا مَوْتُ الْقَلْبِ؟» قِيلَ لهَُ: 

نْيَا بعَِمَلِ الْْخِرَةِ » قَالَ:  «.طَلَبُ الدُّ

دٍ: مُحِبًا لدُِنْيَاهُ فَاتَّهِمُوهُ عَلَى دِينكُِمْ؛ إذَِا رَأَيْتُمُ الْعَالمَِ » وَقَالَ جَعْفَرُ بنُْ مُحَمَّ

 «.فَإنَِّ كُلَّ مُحِبٍّ لشَِيْءٍ يَحُوطُ مَا أَحَبَّ 

: لَ الْعِلْمُ عَلَى » وَقَالَ سُفْياَنُ الثَّوْرِيُّ إنَِّمَا يُتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ليُِتَّقَى بهِِ الُلَّه، وَإنَِّمَا فُضِّ

نََّه يُتَّقَى بِ 
ِ
 «.هِ اللَّهُ غَيْرِهِ؛ لْ

 «.زَيِّنوُا الْعِلْمَ وَلََ تَزَيَّنوُا بهِِ » :-أيَضًْا-وَقَالَ 

هَبيُِّ  يِّ  $قَالَ الذَّ
سْتوَُائِ ةُ، » :(1)فِي ترَْجَمَةِ هِشَامٍ الدَّ هُوَ الْحَافظُِ، الْحُجَّ

 الْبَصْرِيُّ الرَّ 
ِ
ادِقُ أَبُو بَكْرٍ هِشَامُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّه مَامُ، الصَّ ، صَاحِبُ الثِّيَابِ الِْْ بَعِيُّ

ذِي يُجْلَبُ منِْ )دَسْتُوَا(  يَّةِ، كَانَ يَتَّجِرُ فيِ الْقُمَاشِ الَّ
سْتُوَائِ وَدَسْتُوَا: بُلَيْدَةٌ -الدَّ

 .-منِْ أَعْمَالِ الْْهَْوَازِ 

! مَا أَسْتَطيِعُ أَنْ » قَالَ عَوْنُ بنُْ عُمَارَةَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يقَُولُ:
ِ
أَقُولَ إنِِّي  وَاللَّه

 
ِ
 «.ذَهَبْتُ يَوْمًا قَطُّ أَطْلُبُ الْحَدِيثَ أُرِيدُ بهِِ وَجْهَ اللَّه

هَبيُِّ   فَنبَُلُوا،  :$قاَلَ الذَّ
ِ
لَفُ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ للَّه ! وَلََ أَنَا؛ فَقَدْ كَانَ السَّ

ِ
وَاللَّه

ةً يُقْتَدَى بهِِمْ، وَطَلَبهَُ قَوْمٌ منِْ  لُوهُ، ثُمَّ اسْتَفَاقُوا، وَصَارُوا أَئمَِّ ، وَحَصَّ
ِ
لًَ لََ للَّه هُمْ أَوَّ

خْلََصِ فيِ أَثْناَءِ الطَّرِيقِ، كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ  هُمُ الْعِلْمُ إلَِى الِْْ وَحَاسَبُوا أَنْفُسَهُمْ، فَجَرَّ

                                                           

 (.153-149/ 7« )سير أعلَم النبلَء» (1)



نْيَا 57  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

قَ الُلَّه النِّيَّةَ بَعْدُ، وَبَعْضُهُمْ وَغَيْرُهُ: طَلَبْناَ هَذَا الْعِلْمَ وَمَا لَناَ فيِهِ كَبيِرُ نيَِّةٍ، ثُمَّ رَزَ 

، فَهَذَا 
ِ
، فَأَبَى أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ إلََِّ للَّه

ِ
حَسَنٌ،  -أَيْضًا-يَقُولُ: طَلَبْناَ هَذَا الْعِلْمَ لغَِيْرِ اللَّه

 ثُمَّ نَشَرُوهُ بنِيَِّةٍ صَالحَِةٍ.

نْيَ  جَْلِ الدُّ
ِ
ا، وَليُِثْنىَ عَلَيْهِمْ، فَلَهُمْ مَا نَوَوْا، وَتَرَى وَقَوْمٌ طَلَبُوهُ بنِيَِّةٍ فَاسِدَةٍ لْ

رْبُ لَمْ يَسْتَضِيئُوا بنِوُرِ الْعِلْمِ، وَلََ لَهُمْ وَقْعٌ فيِ النُّفُوسِ، وَلََ لعِِلْمِهِمْ  هَذَا الضَّ

 .كَبيِرُ نَتيِجَةٍ منَِ الْعَمَلِ، وَإنَِّمَا الْعَالمُِ مَنْ يَخْشَى الَلَّه 

لُوا الْعِلْمَ، وَوَلَوْا بهِِ الْمَنَاصِبَ، فَظَلَمُوا، وَتَرَكُوا التَّقَيُّدَ باِلْعِلْمِ، وَقَوْمٌ نَا

بُوا الْكَبَائِرَ وَالْفَوَاحِشَ، فَتَبًّا لَهُمْ، فَمَا هَؤُلََءِ بعُِلَمَاءَ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَتَّقِ الَلَّه 
وَرَكِ

بَ الْحِيَلَ، وَأَفْتَ 
اذَّ منَِ الْْخَْبَارِ، فيِ عِلْمِهِ، بَلْ رَكِ خَصِ، وَرَوَى الشَّ ى باِلرُّ

، وَوَضَعَ الْْحََادِيثَ، فَهَتَكَهُ الُلَّه، وَذَهَبَ عِلْمُهُ، 
ِ
وَبَعْضُهُمُ اجْتَرَأَ عَلَى اللَّه

 وَصَارَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ.

، وَتَضَلَّعُوا منِهُْ فيِ الْجُمْلَةِ، وَهَؤُلََءِ الْْقَْسَامُ كُلُّهُمْ رَوَوْا منَِ الْعِلْمِ شَيْئًا كَثيِرًا

فَخَلَفَ منِْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ بَانَ نَقْصُهُمْ فيِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَتَلََهُمْ قَوْمٌ انْتَمَوْا إلَِى 

اءُ فُضَلََءُ، الْعِلْمِ فيِ الظَّاهِرِ، وَلَمْ يُتْقِنوُا منِهُْ سِوَى نَزْرٍ يَسِيرٍ، أَوْهَمُوا بهِِ أَنَّهُمْ عُلَمَ 

نََّهُمْ مَا رَأَوْا شَيْخًا يُقْتَدَى بِ 
ِ
؛ لْ

ِ
بُونَ بهِِ إلَِى اللَّه هِ وَلَمْ يَدُرْ فيِ أَذْهَانهِِمْ قَطُّ أَنَّهُمْ يَتَقَرَّ

نةًَ  لَ كُتُبًا مُثَمَّ سِ منِهُْمْ أَنْ يُحَصِّ فيِ الْعِلْمِ، فَصَارُوا هَمَجًا رَعَاعًا، غَايَةُ الْمُدَرِّ

رُهُ، فَنسَْأَلُ الَلَّه النَّجَاةَ يَخْ  فُ مَا يُورِدُهُ وَلََ يُقَرِّ زِنُهَا وَيَنظُْرُ فيِهَا يَوْمًا مَا، فَيُصَحِّ

.«. وَالْعَفْوَ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: مَا أَنَا عَالمٌِ وَلََ رَأَيْتُ عَالمًِا هَبيِِّ
 انْتَهَى كَلََمُ الذَّ



نْيَا 58  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

هَبيُِّ يَقُو 
بُ مُقْسِمًا عَلَى كَلََمِ هِشَامٍ أَنَّهُ لََ يَسْتَطيِعُ فَإذَِا كَانَ الذَّ لُ هَذَا، وَيُعقِّ

، ثُمَّ  -وَقَدْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلكَِ -أَنْ يَقُولَ 
ِ
أَنَّهُ مَا ذَهَبَ يَوْمًا يَطْلُبُ الْحَدِيثَ لوَِجْهِ اللَّه

 : هَبيُِّ
! وَلََ أَنَا»يَقُولُ الذَّ

ِ
يعُ أَنْ أُقْسِمَ أَنِّي ذَهَبْتُ يَوْمًا أَطْلُبُ يَعْنيِ: لََ أَسْتَطِ « وَاللَّه

؛ لخَِفَاءِ ذَلكَِ فيِ قَلْبهِِ، وَلخِْوَفْهِ منِْ نيَِّتهِِ وَضَمِيرِهِ، فَإذَِا كَانَ 
ِ
الْحَدِيثَ لوَِجْهِ اللَّه

 هَؤُلََءِ الْْعَْلََمُ يَقُولُونَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ، فَمَاذَا نَقُولُ نَحْنُ؟!!

 لَلَّه أَنْ يَسْتُرَنَا دُنْيَا وَآخِرَةً.نَسْأَلُ ا

 (1)«إنَِّمَا الْأعَْمَالُ بِالنِّيَّاتِ »
ِ
نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَنْ يُخْلصَِ نيَِّتَهُ للَّه .. عَلَى الِْْ

.)*(. 

 

                                                           

 .ڤ( من حديث عمر بن الخطاب 1907(، ومسلم )54أخرجه البخاري ) (1)

 |هـ 1435منِْ رَجَبٍ  10عَةُ الْجُمُ  -« لَوْ صَدَقَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م. 2014 -2 -14



نْيَا 59  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 مَنْ هُمُ الْعُلَمََءُ؟

 وَلكَنِْ مَنْ هُمُ العْلُمََاءُ؟

هُونَ فيِ دِينهِِ، الْعَاملُِونَ بعِِلْمِهِمْ  هُمُ الْعَارِفُونَ  العْلُمََاءُ: ، الْمُتَفَقِّ
ِ
بشَِرْعِ اللَّه

ذِينَ وَهَبَهُمُ الُلَّه الْحِكْمَةَ، ﴿    ئە  ئە ئا ئا ىعَلَى هُدًى وَبَصِيرَةٍ، الَّ

 .[269]البقرة:  ﴾ئوئۇ ئو

ذِينَ جَعَلَ الُلَّه  العْلُمََاءُ: فيِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ عِمَادَ النَّاسِ عَلَيْهِمْ  -تَعَالَى-هُمُ الَّ

نْيَا. ينِ وَالدُّ  وَأُمُورِ الدِّ

سْلََمِ، وَمَنْ دَارَتِ الْفُتْيَا عَلَى أَقْوَالهِِمْ بَيْنَ الْْنََامِ،  العْلُمََاءُ: هُمْ فُقَهَاءُ الِْْ

وا باِسْتنِبَْاطِ الْْحَْكَامِ، وَعُنوُا بضَِبْطِ قَوَاعِدِ الْحَلََلِ منَِ  ذِينَ خُصُّ  الْحَرَامِ. الَّ

بْرِ  العْلُمََاءُ: جْتهَِادِ وَالصَّ
ِ
ينِ، نَالُوا هَذِهِ الْمَنزِْلَةَ الْعَظيِمَةَ باِلَ ةُ الدِّ مَّ

هُمْ أَئِ

 ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چوَكَمَالِ الْيَقِينِ، ﴿

 .[24]السجدة: ﴾ڌ ڌ

فَهُمْ يَحْمِلُونَهُ فيِ صُدُورِهِمْ، هُمْ وَرَثَةُ الْْنَْبيَِاءِ، وَرِثُوا عَنهُْمُ الْعِلْمَ،  لعْلُمََاءُ:ا

 وَيَنطَْبعُِ فيِ الْجُمْلَةِ عَلَى أَعْمَالهِِمْ، وَيَدْعُونَ إلَِيْهِ النَّاسَ.



نْيَا 60  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

  العْلُمََاءُ: 
ِ
ةِ لتَِفْقَهَ دِينَ اللَّه تيِ نَفَرَتْ منِْ هَذِهِ الْْمَُّ ، ثُمَّ هُمُ الْفِرْقَةُ الَّ

عْوَةِ، وَمُ  نْذَارِ، ﴿قَامَتْ بوَِاجِبِ الدَّ ةِ الِْْ  ئە ئائە ئا ى ى ېهِمَّ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 .[122]التوبة: ﴾ی ی ی

؛ فَهُمْ  العْلُمََاءُ:
ِ
ذِينَ لََ يَخْلُو زَمَانٌ منِهُْمْ حَتَّى يَأْتيَِ أَمْرُ اللَّه هُمْ هُدَاةُ النَّاسِ، الَّ

اعَ  فَةِ الْمَنصُْورَةِ إلَِى قِيَامِ السَّ
 رَأْسُ الطَّائِ

ِ
لََ تزََالُ طاَئِفَةٌ مِنْ : »صلى الله عليه وسلمةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّه

 وَهُمْ 
ِ
هُمْ مَنْ خَذَلهَُمْ أوَْ خَالفََهُمْ حَتَّى يأَتِْيَ أمَْرُ اللَّه ، لََ يضَُرُّ

ِ
تيِ قَائِمَةً بأِمَْرِ اللَّه أمَُّ

 .(1)«ظاَهِرُونَ عَلىَ النَّاسِ 

ائِ » :(2)$قَالَ النَّوَوِيُّ  ا هَذِهِ الطَّ هُمْ : »$فَةُ فَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَأَمَّ

 «.أَهْلُ الْعِلْمِ 

إنِْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلََ أَدْرِي » :(3)$وَقَالَ أحَْمَدُ بنُْ حَنبَْلٍ 

 «.مَنْ هُمْ 

                                                           

 1920( أخرجه مسلم )1)
ِ
لََ تزََالُ طاَئِفَةٌ : »صلى الله عليه وسلم(، من حديث: ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هُمْ مَنْ خَذَلهَُمْ، حَتَّى يأَتْيَِ أمَْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِ  ، لََ يضَُرُّ تيِ ظاَهِريِنَ عَلىَ الحَْقِّ  «.كَ مِنْ أمَُّ

، وفي ڤمن رواية: المغيرة بن شعبة ومعاوية « الصحيحين»والحديث بنحوه في 

من رواية: جابر بن عبد اللَّه وجابر بن سمرة وعقبة بن عامر وسعد بن « صحيح مسلم»

 .ڤأبي وقاص 

 (.13/66«: )شرح صحيح مسلم( »2)

أصحاب شرف »(، والخطيب في 2)رقم«: معرفة علوم الحديث»( أخرجه الحاكم في 3)

 (، بإسناد صحيح.27 -25)ص«: الْلماع»(، والقاضي عياض في 43و 37)رقم «: الحديث



نْيَا 61  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَ » :(1)$وَقَالَ القَْاضِي عِياَضٌ  مَنْ إنَِّمَا أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّ

 «.يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ 

قَةً بَيْنَ أَنْوَاعِ الْمُؤْمنِيِنَ، » :(2)قَالَ النَّوَوِيُّ  وَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذِهِ الطَّائفَِةَ تَكُونُ مُفَرَّ

ادٌ، وَآمرُِونَ باِلْ  ثُونَ، وَمنِهُْمْ زُهَّ مَعْرُوفِ، منِهُْمْ شُجْعَانُ مُقَاتلُِونَ، وَمنِهُْمْ مُحَدِّ

وَنَاهُونَ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَمنِهُْمْ أَهْلُ أَنْوَاعِ أُخْرَى منَِ الْخَيْرِ، فَلََ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونُوا 

قِينَ فيِ أَقْطَارِ الْْرَْضِ.  مُجْتَمِعِينَ، بَلْ قَدْ يَكُونُونَ مُتَفَرِّ

نَّ منَِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَأَيًّا مَا كَانَ الْقَوْلُ فيِ هَذِهِ الطَّائفَِةِ فَإِ 

مُونَ فيِهَا، وَغَيْرُهُمْ منَِ النَّاسِ تَبَعٌ لَهُمْ   «.رُؤُوسُهَا الْمُقَدَّ

 :(3)ڤإنَِّ العْلُمََاءَ إنِْ غَابتَْ شُخُوصُهُمْ فآَثاَرُهُمْ مَوْجُودةٌَ، كمََا رُوِيَ عَنْ عَليٍِّ 

هْرُ، أعَْياَنهُُمْ مَفْقُودَةٌ، وَآثَارُهُمْ فيِ الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ  الْعُلَمَاءُ باَقُونَ »  «.مَا بقَِيَ الدَّ

اهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ الْعِلْمِ  ذِينَ أَخَذُوا باِلْعِلْمِ النَّافعِِ، وَنَجَّ فَهَؤُلََءِ هُمُ الَّ

 .)*(الَّذِي لََ يَنفَْعُ.

 

                                                           

 (.6/350«: )إكمال المعلم( »1)

 (.13/67«: )شرح صحيح مسلم( »2)

/ 1« )الفقيه والمتفقه»(، والخطيب البغدادي في 79/ 1« )الحلية»( أخرجه أبو نعيم في 3)

(، من طريق: عَاصِمِ بْنِ حُمَيدٍْ 17/ 14« )تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 182

حْمَنِ بْنِ جُندُْبٍ، عَنْ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّ مَاليُِّ
الْخَيَّاطِ، ثنا ثَابتُِ بْنُ أَبيِ صَفِيَّةَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّ

 كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: ... فذكره.

 |هـ1438منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  15الْجُمُعَةُ  -« عُ وَعَلََمَاتُهُ الْعِلْمُ النَّافِ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.13-1-2017



نْيَا 62  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 

 جَهْلُ الْعَمَلِ 

شِيدِ  ى العْلُمََاءُ عَدَمَ العَْمَلِ عَلَى مُقتْضََى الحَْقِّ النَّافِعِ وَالعِْلْمِ الرَّ لقََدْ سَمَّ

 )جَهْلَ العَْمَلِ(.

دَ بْنَ يَزِيدَ الْْرَْقَطِ، وَكَانَ أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بنُْ  $وَهَذَا سُفْياَنُ بْنُ عُيَينْةََ  يَعِظُ خَلََّ

دًا قَالَ:  شَبَّةَ إذَِا ذَكَرَ  وَاسِي نُبلًَْ »خَلََّ  ، يَصِفُ جَلََلَتهَُ وَنبُلَْهُ.«كَانَ منَِ الْجِباَلِ الرَّ

دٌ: أتََيتُْ سُفْياَنَ بنَْ عُييَنْةََ فَقاَلَ  إنَِّمَا يَأْتيِ بكَِ الْجَهْلُ، لََ ابْتغَِاءَ » :(1)قَالَ خَلََّ

هُ  الْعِلْمِ، لَوِ اقْتَصَرَ جِيرَانُكَ عَلَى عِلْمِكَ  مَ كَوْمَةً منِْ بَطْحَاءَ، ثُمَّ شَقَّ كَفَاهُمْ، ثُمَّ كَوَّ

بأُِصْبُعِهِ فَقَالَ: هَذَا الْعِلْمُ أَخَذْتَ نصِْفَهُ، ثُمَّ جِئْتَ تَبْتَغِي النِّصْفَ الْبَاقيَِ، فَلَوْ قِيلَ: 

لََ، فَيُقَالُ لَكَ: مَا حَاجَتُكَ أَرَأَيْتَ مَا أَخَذْتَهُ؛ هَلِ اسْتَعْمَلْتَهُ؟ فَإذَِا صَدَقْتَ قُلْتَ: 

لًَ (2)إلَِى مَا تَزِيدُ بهِِ نَفْسَكَ وِقْرًا عَلَى وِقْرٍ   «.؟! اسْتَعْمِلْ مَا أَخَذْتَ أَوَّ

لَفُ  رُونَ منِْ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -فَالسَّ ا شَدِيدًا، وَيُحَذِّ ونَ جَهْلَ الْعَمَلِ ذَمًّ يَذُمُّ

ذِينَ لَ  وءِ الَّ ، وَيُفِيضُونَ فيِ رَمْيِهِمْ بكُِلِّ عُلَمَاءِ السُّ ، وَبَاطنٌِ يَضُرُّ هُمْ ظَاهِرٌ يَغُرُّ

 نَقِيصَةٍ وَتُهْمَةٍ، وَيَضْرِبُونَ لَهُمُ الْْمَْثَالَ.

                                                           

 (.133)رقم«: اقتضاء العلم العمل»( أخرجه الخطيب في 1)

 ( وِقْر: الْحِمْلُ الثقيل.2)



نْيَا 63  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

وءِ » :(1)يضَْرِبُ المَْثلََ فيَقَُولُ  $هَذَا وُهَيبُْ بنُْ الوَْرْدِ  مَثَلُ عَالمِِ السُّ

يَةٍ، فَلََ هُوَ يَشْرَبُ منَِ الْمَاءِ، وَلََ هُوَ يُخَلِّي عَنِ الْمَاءِ كَمَثَلِ حَجَرٍ دُفعَِ فيِ سَاقِ 

جَرُ   «.فَيَحْيَا بهِِ الشَّ

! اسْمَعُوا مَا 
ِ
 فيِ عِبَادِهِ فَقَالُوا: يَا عِبَادَ اللَّه

ِ
وءِ نَصَحُوا للَّه وَلَوْ أَنَّ عُلَمَاءَ السُّ

كُمْ، فَاعْمَلُوا بهِِ، وَلََ تَنظُْرُوا إلَِى أَعْمَالنِاَ فَإنَِّا نُخْبرُِكُمْ بهِِ عَنْ نَبيِِّكُمْ وَصَالحِِ سَلَفِ 

 فيِ عِبَادِهِ؛ وَلَكنَِّهُمْ 
ِ
مَفْتُونُونَ؛ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلكَِ وَقَالُوهُ لَكَانُوا قَدْ نَصَحُوا للَّه

 إلَِى أَعْمَالهِِمُ الْقَبيِحَةِ 
ِ
 فَيَدْخُلُوا مَعَهُمْ فيِهَا.يُرِيدُونَ أَنْ يَدْعُوا عِبَادَ اللَّه

، كَمَا قَالَ  رُّ وَهَذَا شَأنُْ العِْلْمِ؛ إنِْ لمَْ يتَحََقَّقْ مِنهُْ النَّفْعُ اسْتجُْلِبَ بهِِ الضُّ

كَ » :(2)$سُفْياَنُ بنُْ عُييَنْةََ   «.الْعِلْمُ إنِْ لَمْ يَنفَْعْكَ ضَرَّ

رًا $قَالَ الخَْطيِبُ  عْنيِ: إنِْ لَمْ يَنفَْعْهُ بأَِنْ يَعْمَلَ بهِِ يَ » :(3)شَارِحًا وَمُفَسِّ

ةً عَلَيْهِ  هُ بكَِوْنهِِ حُجَّ  «.ضَرَّ

حُ حِكْمَةُ مَالكِِ بنِْ دِيناَرٍ الْأمَْرَ إذِْ يقَُولُ: إنِِّي وَجَدْتُ فيِ بَعْضِ » وَتُوَضِّ

لْ بمَِا قَدْ عَلِمْتَ؛ فَإنَِّ مَثَلَ الْحِكْمَةِ: لََ خَيْرَ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ مَا لَمْ تَعْلَمْ وَلَمْ تَعْمَ 

ذَلكَِ مَثَلُ رَجُلٍ احْتَطَبَ حَطَبًا، فَحَزَمَ حُزْمَةً، ذَهَبَ ليَِحْمِلَهَا فَعَجَزَ عَنهَْا، فَضَمَّ 

 «.إلَِيْهَا أُخْرَى
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نْيَا 64  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

نْتسَِابِ إلَِى الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ مُخْبتًِ  
ِ
 قَانتًِا، وَأَنْ وَأَحْرَى بمَِنْ مَنَّ الُلَّه عَلَيْهِ باِلَ

ِ
ا للَّه

يَكُونَ بعِِلْمِهِ عَاملًَِ، وَأَنْ يَدَعَ الْغَفْلَةَ جَانبًِا، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَنْ يَنسَْلخَِ منِْ جَهْلهِِ 

يِّئَاتُ أَصْلُهَا الْجَهْلُ، وَهُوَ إلَِى الْعِلْمِ مُنتَْسِبٌ،  يِّئَاتِ؛ إذِِ السَّ بعَِدَمِ مُوَاقَعَةِ السَّ

 نبَْغِي أَنْ يَكُونَ عَنْ هَذَا الْجَهْلِ بَعِيدًا.فَيَ 

 ڤأثَرًَا ضَعِيفًا ذَكَرَ فِيهِ عَلِيٌّ  ڤوَقَدْ رَوَى كُمَيلُْ بنُْ زِياَدٍ عَنْ عَلِيٍّ 

مَةُ ابنُْ  مَامُ العَْلََّ أصَْناَفَ حَمَلةَِ العِْلمِْ، وَقَدْ شَرَحَ ذَلكَِ الْأثَرََ شَرْحًا مُسْتفَِيضًا الِْْ

ِّمِ ا أَصْناَفَ حَمَلَةِ  ڤذَكَرَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ عَليِ  » :(1)، فَقَالَ فِي شَرْحِهِ $لقْيَ

ذِينَ لََ يَصْلُحُونَ لحَِمْلهِِ، وَهُمْ أَرْبَعَةٌ:  الْعِلْمِ الَّ

كنِْ مَعَ أحََدُهُمْ: مَنْ ليَسَْ بِمَأمُْونٍ عَليَهِْ، وَهُوَ الَّذِي أوُتِيَ ذَكَاءً وَحِفْظاً؛ وَلَ 

نيْاَ، يسَْتجَْلِبُهَا بِهِ،  ينِ آلةََ الدُّ ذَلكَِ لمَْ يؤُْتَ زَكَاءً، فَهُوَ يتََّخِذُ العِْلمَْ الَّذِي هُوَ آلةَُ الدِّ

نيْاَ، لُ باِلعِْلمِْ إلِيَهَْا، وَيجَْعلَُ البْضَِاعَةَ الَّتيِ هِيَ مَتجَْرُ الْْخِرَةِ مَتجَْرَ الدُّ  وَيتَوََسَّ

؛ فَإنَِّ الْْمَيِنَ  وَهَذَا غَيْرُ أَميِنٍ عَلَى مَا حَمَلَهُ منَِ الْعِلْمِ، وَلََ يَجْعَلُهُ الُلَّه إمَِامًا فيِهِ قَطُّ

بَاعُ الْحَقِّ وَمُوَافَقَتُهُ، فَلََ يَدْعُو إلَِى  هُوَ الَّذِي لََ غَرَضَ لَهُ وَلََ إرَِادَةَ لنِفَْسِهِ إلََِّ اتِّ

نْيَا قَدْ رِيَاسَتهِِ وَلََ دُنْ  خَذَ بضَِاعَةَ الْْخِرَةِ وَمَتْجَرَهَا مَتْجَرًا للِدُّ ذِي قَدِ اتَّ يَاهُ، وَهَذَا الَّ

 خَانَ الَلَّه، وَخَانَ عِبَادَهُ، وَخَانَ دِينهَُ؛ فَلهَِذَا قَالَ: غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَيْهِ.

 عَلَى كِتَابهِِ، وَبنِعِِ 
ِ
مَهِ عَلَى عِبَادِهِ، هَذِهِ صِفَةُ هَذَا وَقَوْلُهُ يَسْتَظْهِرُ بحُِجَجِ اللَّه

الْخَائنِِ، إذَِا أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِ اسْتَظْهَرَ بتِلِْكَ النِّعْمَةِ عَلَى النَّاسِ، وَإذَِا تَعَلَّمَ عِلْمًا 

                                                           

 (.143-1/139«: )مفتاح دار السعادة( »1)



نْيَا 65  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

: تَ 
ِ
، وَمَعْنىَ اسْتظِْهَارِهِ باِلْعِلْمِ عَلَى كتَِابِ اللَّه

ِ
حْكيِمُهُ عَلَيْهِ، اسْتَظْهَرَ بهِِ عَلَى كتَِابِ اللَّه

نْ يَحْصُلُ لَهُ عِلْمٌ؛ فَإنَِّهُ يَسْتَغْنيِ بهِِ،  وَتَقْدِيمُهُ وَإقَِامَتُهُ دُونَهُ، وَهَذِهِ حَالُ كَثيِرٍ ممَِّ

 تَبَعًا لَهُ، وَلَيسَْتْ هَذِهِ حَالَ الْعُلَمَاءِ؛ فَإنَِّ 
ِ
مُهُ، وَيَجْعَلُ كتَِابَ اللَّه  وَيَسْتَظْهِرُ بهِِ وَيُحَكِّ

مُهُ، وَيَجْعَلُهُ عِيَارًا  مُهُ وَيُحَكِّ  عَلَى كُلِّ مَا سِوَاهُ، فَيُقَدِّ
ِ
ا يَسْتَظْهِرُ بكِتَِابِ اللَّه الْعَالمَِ حَقًّ

كَذَلكَِ، فَالْمُسْتَظْهِرُ بهِِ سَعِيدٌ  -تَعَالَى-عَلَى غَيْرِهِ، وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ، كَمَا جَعَلَهُ الُلَّه 

 عَنهُْ، مُوَفَّقٌ، وَالْمُ 
ِ
، وَهَذَا حَالُ مَنِ اشْتَغَلَ بغَِيْرِ كتَِابِ اللَّه سْتَظْهِرُ عَلَيْهِ مَخْذُولٌ شَقِي 

رَهُ. مَ غَيْرَهُ، وَأَخَّ  وَاكْتَفَى بغَِيْرِهِ منِهُْ، وَقَدَّ

نفُْ الثَّانيِ مِنْ حَمَلةَِ العِْلمِْ: المُْنقْاَدُ الَّذِي لمَْ يثَلْجُْ لهَُ صَدْرَ  هُ، وَلمَْ وَالصِّ

َّهُ مُنقْاَدٌ لِأهَْلِهِ، نَّ بهِِ قَلبُْهُ، بلَْ هُوَ ضَعِيفُ البَْصِيرَةِ فِيهِ؛ لكَنِ
وَهَذِهِ حَالُ أَتْبَاعِ  يطَمَْئِ

ينِ،  دِيهِمْ، وَهَؤُلََءِ وَإنِْ كَانُوا عَلَى سَبيِلِ نَجَاةٍ فَلَيْسُوا منِْ دُعَاةِ الدِّ الْحَقِّ منِْ مُقَلِّ

 هُمْ منِْ مُكَثِّرِي سَوَادِ الْجَيْشِ، لََ منِْ أُمَرَائهِِ، وَلََ منِْ فُرْسَانهِِ. وَإنَِّمَا

لِ عَارِضٍ منِْ شُبْهَةٍ »وَقَوْلُهُ:  كُّ فيِ قَلْبهِِ بأَِوَّ ؛ هَذَا لضَِعْفِ عِلْمِهِ، «يَنقَْدِحُ الشَّ

ةِ بَصِيرَتهِِ، إذَِا وَرَدَتْ عَلَى قَلْبهِِ أَدْنَى شُبْ  يْبَ، بخِِلََفِ وَقِلَّ كَّ وَالرَّ هَةٍ قَدَحَتْ فيِهِ الشَّ

بَهِ بعَِدَدِ أَمْوَاجِ الْبَحْرِ مَا أَزَالَتْ يَقِينهَُ،  اسِخِ فيِ الْعِلْمِ؛ لَوْ وَرَدَتْ عَلَيْهِ منَِ الشُّ الرَّ

هُ  نََّهُ قَدْ رَسَخَ فيِ الْعِلْمِ، فَلََ تَسْتَفِزُّ
ِ
ا؛ لْ بُهَاتُ، بَلْ إذَِا  وَلََ قَدَحَتْ فيِهِ شَكًّ الشُّ

هَا حَرَسُ الْعِلْمِ وَجَيْشُهُ مَغْلُولَةً مَغْلُوبَةً. بْهَةُ رَدَّ  وَرَدَتْ عَلَيْهِ الشُّ

بْهَةُ وَارِدٌ يَرِدُ عَلَى الْقَلْبِ يَحُولُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ انْكشَِافِ الْحَقِّ لَهُ، فَمَتَى  وَالشُّ

هَا، بَاشَرَ الْقَلْبُ حَقِيقَةَ الْعِ  بْهَةُ فيِهِ، بَلْ يَقْوَى عِلْمُهُ وَيَقِينهُُ برَِدِّ رْ تلِْكَ الشُّ لْمِ لَمْ تُؤَثِّ

لِ  كَّ بأَِوَّ وَمَعْرِفَةِ بُطْلََنهَِا، وَمَتَى لَمْ يُبَاشِرْ حَقِيقَةَ الْعِلْمِ باِلْحَقِّ قَلْبُهُ قَدَحَتْ فيِهِ الشَّ



نْيَا 66  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

ا مُرْتَابًا، وَإنَِّمَا وَهْلَةٍ، فَإنِْ تَدَارَكَهَا وَإلََِّ تَ   تَابَعَتْ عَلَى قَلْبهِِ أَمْثَالُهَا حَتَّى يَصِيرَ شَاكًّ

شْتبَِاهِ الْحَقِّ باِلْبَاطِلِ فيِهَا؛ فَإنَِّهَا تَلْبَسُ ثَوْبَ الْحَقِّ عَلَى 
ِ
بْهَةُ شُبْهَةً لَ يَتِ الشُّ سُمِّ

ظَاهِرٍ، فَيَنظُْرُ النَّاظرُِ فيِمَا أُلْبسَِتْهُ منَِ  جِسْمِ الْبَاطلِِ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ أَصْحَابُ حُسْنٍ 

ا صَاحِبُ الْعِلْمِ وَالْيَقِينِ فَإنَِّهُ لََ يَغْتَرُّ بذَِلكَِ، بَلْ يُجَاوِزُ  تَهَا، وَأَمَّ اللِّبَاسِ فَيَعْتَقِدُ صِحَّ

 قَتُهَا.نَظَرُهُ إلَِى بَاطنِهَِا وَمَا تَحْتَ لبَِاسِهَا، فَيَنكَْشِفُ لَهُ حَقِي

ائفُِ؛ فَإنَِّهُ يَغْتَرُّ بهِِ الْجَاهِلُ باِلنَّقْدِ نَظَرًا إلَِى مَا عَلَيْهِ منِْ  وَمِثاَلُ هَذَا: رْهَمُ الزَّ الدِّ

ةِ، وَالنَّاقدُِ الْبَصِيرُ يُجَاوِزُ نَظَرُهُ إلَِى مَا وَرَاءَ ذَلكَِ، فَيَطَّلعُِ عَلَى زَيْفِهِ،  لبِاَسِ الْفِضَّ

ائفِِ، فَاللَّفْ  رْهَمِ الزَّ ةِ عَلَى الدِّ بْهَةِ بمَِنزِْلَةِ اللِّبَاسِ منَِ الْفِضَّ ظُ الْحَسَنُ الْفَصِيحُ هُوَ للِشُّ

 وَالْمَعْنىَ كَالنُّحَاسِ الَّذِي تَحْتَهُ، وَكَمْ قَتَلَ هَذَا منِْ خَلْقٍ لََ يُحْصِيهِمْ إلََِّ الُلَّه.

لَ الْعَاقِلُ الْفَطنُِ  هَذَا الْقَدْرَ وَتَدَبَّرَهُ؛ رَأَى أَكْثَرَ النَّاسِ يَقْبَلُ  وَإذَِا تَأَمَّ

طِّلََعَ عَلَى 
ِ
هَا بعَِيْنهَِا بلَِفْظٍ آخَرَ، فَإذَِا أَرَدْتَ الَ الْمَذْهَبَ وَالْمَقَالَةَ بلَِفْظٍ، وَيَرُدُّ

دْهُ منِْ لبَِاسِ الْ  لٌ؛ فَجَرِّ
دْ قَلْبَكَ عَنِ كُنهِْ الْمَعْنىَ: هَلْ هُوَ حَق  أَوْ بَاطِ عِبَارَةِ، وَجَرِّ

نْ يَنظُْرُ  نْصَافِ، وَلََ تَكُنْ ممَِّ رًا بعَِيْنِ الِْْ
هُ نَاظِ النَّفْرَةِ وَالْمَيْلِ، ثُمَّ أَعْطِ النَّظَرَ حَقَّ

ا بكُِلِّ قَلْبهِِ، ثُمَّ يَنْظُرُ  فيِ مَقَالَةِ  فيِ مَقَالَةِ أَصْحَابهِِ وَمَنْ يُحْسِنُ ظَنَّهُ بهِِ نَظَرًا تَامًّ

زْرِ  رُ بعَِيْنِ الْعَدَاوَةِ  (1)خُصُومهِِ وَمَنْ يُسِيءُ ظَنَّهُ بهِِ كَنَظَرِ الشَّ
وَالْمُلََحَظَةِ؛ فَالنَّاظِ

رُ بعَِيْنِ الْمَحَبَّةِ عَكْسُهُ، وَمَا سَلمَِ منِْ هَذَا إلََِّ مَنْ 
يَرَى الْمَحَاسِنَ مَسَاوِئَ، وَالنَّاظِ

.أَرَادَ الُلَّه كَرَ   امَتَهُ، وَارْتَضَاهُ لقَِبُولِ الْحَقِّ

هْوَةِ أيَنَْ  تِهِ؛ فَهُوَ مُنقْاَدٌ لدَِاعِي الشَّ نفُْ الثَّالثُِ: رَجُلٌ نهَْمَتهُُ فِي نيَلِْ لذََّ وَالصِّ

                                                           

 ( نظََرَ إلَِيْهِ شَزْرًا: نَظَرَ إلَِيْهِ بغَِضَبٍ وَاسْتهَِانَةٍ أَوْ إعِْرَاضٍ.1)



نْيَا 67  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

ةِ مَعَ ذَلكَِ، وَلََ يَناَلُ الْعِلْمَ إلََِّ بهَِجْرِ  كَانَ، اتِ،  وَلََ يَناَلُ دَرَجَةَ وِرَاثَةِ النُّبُوَّ اللَّذَّ

احَةِ.  وَتَطْليِقِ الرَّ

هُ فِي جَمْعِ الْأمَْوَالِ، وَتثَمِْيرِهَا، وَادِّخَارِهَا؛  ابِعُ: مَنْ حِرْصُهُ وَهَمُّ نفُْ الرَّ وَالصِّ

ا هُوَ  ا سِوَاهُ، فَلََ يَرَى شَيْئًا أَطْيَبَ لَهُ ممَِّ تُهُ فيِ ذَلكَِ، وَفَنيَِ بهَِا عَمَّ  فَقَدْ صَارَتْ لَذَّ

 فيِهِ؛ فَأَيْنَ هَذَا وَدَرَجَةَ الْعِلْمِ؟!

ةِ الْعِلْمِ، وَلََ منِْ طَلَبَتهِِ  مَّ
ينِ، وَلََ منِْ أَئِ فَهَؤُلََءِ الْْرَْبَعَةُ لَيْسُوا منِْ دُعَاةِ الدِّ

قِي قَ منِهُْمْ بشَِيْءٍ منِهُْ فَهُوَ منَِ الْمُتَسَلِّ ادِقيِنَ فيِ طَلَبهِِ، وَمَنْ تَعَلَّ نَ عَلَيْهِ، الصَّ

عِينَ لوِِصَالهِِ، الْمَبْتُوتيِنَ منِْ حِبَالهِِ، وَفتِْنةَُ هَؤُلََءِ  الْمُتَشَبِّهِينَ بحَِمَلَتهِِ وَأَهْلهِِ، الْمُدَّ

ونَ فتِْنةٌَ لكُِلِّ مَفْتُونٍ؛ فَإنَِّ النَّاسَ يَتَشَبَّهُونَ بهِِمْ لمَِا يَظُنُّونَ عِندَْهُمْ منَِ الْعِلْمِ، وَيَقُولُ 

ةٌ لكُِلِّ مَفْتُونٍ   «.لَسْناَ خَيْرًا منِهُْمْ، وَلََ نَرْغَبُ بأَِنْفُسِناَ عَنهُْمْ، فَهُمْ حُجَّ

يْخِ أَنْ يَتَعَلَّمَ؟» :(1)قَالَ المَْنصُْورُ بنُْ المَْهْدِيِّ للِمَْأمُْونِ   «.أَيَحْسُنُ باِلشَّ

 «.مُ يَحْسُنُ بهِِ إنِْ كَانَ الْجَهْلُ يَعِيبُهُ فَالتَّعَلُّ » فَقاَلَ:

 «.مَنْ أَحْوَجُ النَّاسِ إلَِى طَلَبِ الْعِلْمِ؟» :(2)وَسُئلَِ سُفْياَنُ بنُْ عُييَنْةََ 

نََّ الْخَطَأَ منِهُْ قَبيِحٌ -أَعْلَمُ النَّاسِ أَحْوَجُهُمْ لطَِلَبِ الْعِلْمِ -أَعْلَمُهُمْ » قاَلَ:
ِ
 .)*(«.؛ لْ

 

                                                           

 (.590/رقم1«: )جامع بيان العلم»ر في ( رواه معلقا ابن عبد الب1)

 (.589/رقم1«: )جامع بيان العلم»( رواه معلقا ابن عبد البر في 2)

 |هـ1438منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  15الْجُمُعَةُ  -« الْعِلْمُ النَّافعُِ وَعَلََمَاتُهُ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.13-1-2017



نْيَا 68  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 

 ثَمَرَاتُ الْعِلْمِ 

هُمْ باِلْخَشْيَةِ، فَقَالَ  مَدَحَ الُلَّه لَقَدْ  أَهْلَ الْعِلْمِ وَأَثْنىَ عَلَيْهِمْ، وَخَصَّ

، [28]فاطر:  ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋتَعَالَى: ﴿
ِ
نََّهُمْ أَعْرَفُ النَّاسِ باِللَّه

ِ
؛ لْ

 وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ برَِبِّهِ أَعْلَمَ وَأَعْرَفَ كَانَ لَهُ أَخْشَى وَأَرْجَى.

 .[114]طه:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ الَ تعَاَلىَ:وَقَ 

 .[9]الزمر:  ﴾ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 ﴾تيثج تى تم تخ تح تج بي بى بم﴿ :وَقَالَ 
 .[11]المجادلة: 

بيُِّ 
حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّ مَنْ : »ڤمنِْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ  (1)«الصَّ

ينِ يرُدِِ اللَّهُ بهِِ خَيرًْا يفَُقِّ   «.هْهُ فِي الدِّ

حِيحِ »الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  ڤوَفيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  بيَِّ « الصَّ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

لَ اللَّهُ لهَُ بهِِ طرَيِقاً إلِىَ الجَْنَّةِ »قَالَ:   .(2)«مَنْ سَلكََ طرَيِقاً يلَتْمَِسُ فيِهِ عِلمًْا سَهَّ

                                                           

 .ڤ( من رواية معاوية بن أبي سفيان 1037ومسلم ) (،71أخرجه البخاري ) (1)

(، وأحمد 223(، وابن ماجه )2682( واللفظ له، والترمذي )3641أخرجه أبو داود ) (2)

 (.3641« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 21715)



نْيَا 69  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 وَأَخْرَجَ التِّرْمذِِيُّ بِ 
ِ
نيْاَ مَلعُْونَةٌ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمإسِْناَدٍ حَسَنٍ عَنْ رَسُولِ اللَّه الدُّ

 وَمَا وَالََهُ، وَعَالمًِا وَمُتعَلَِّمًا
ِ
 .(1)«مَلعُْونٌ مَا فِيهَا؛ إلََِّ ذِكْرَ اللَّه

لْمُ يَا كُمَيْلُ! الْعِلْمُ خَيْرٌ منَِ الْمَالِ، الْعِ » لرَِجُلٍ مِنْ أصَْحَابهِِ: ڤوَقَالَ عَلِيٌّ 

يَحْرُسُكَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ، وَالْعِلْمُ حَاكمٌِ وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ، وَالْمَالُ 

نْفَاقِ   «.تَنقُْصُهُ النَّفَقَةُ، وَالْعِلْمُ يَزْكُو وَيَزِيدُ عَلَى الِْْ

افِعِيُّ  مَامُ الشَّ  «.لُ منِْ صَلََةِ النَّافلَِةِ طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَ » :-رَحِمَهُ اللَّهُ -وَقَالَ الِْْ

مَامُ أحَْمَدُ  عَامِ » :$وَقَالَ الِْْ النَّاسُ إلَِى الْعِلْمِ أَحْوَجُ منِهُْمْ إلَِى الطَّ

تَيْنِ،  ةً أَوْ مَرَّ رَابِ فيِ الْيَوْمِ مَرَّ عَامِ وَالشَّ جُلَ يَحْتَاجُ إلَِى الطَّ نََّ الرَّ
ِ
رَابِ؛ لْ وَالشَّ

 «.عِلْمِ بعَِدَدِ أَنْفَاسِهِ وَحَاجَتُهُ إلَِى الْ 

دُ.* وَباِلْعِلْمِ يُعْرَفُ الُلَّه   ، وَيُعْبَدُ وَيُوَحَّ

عْتقَِادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ.
ِ
ةِ الَ  * وَالْعِلْمُ أَسَاسُ صِحَّ

 
ِ
 .* وَالْعِلْمُ طَلَبُهُ عِبَادَةٌ للَّه

كَ طَريِقاً يلَتْمَِسُ فِيهِ عِلمًْا وَمَنْ سَلَ »* وَالْعِلْمُ طَرِيقُ الْوُصُولِ إلَِى الْجَنَّةِ، 

لَ اللَّهُ بِهِ لهَُ طرَيِقاً إلِىَ الجَْنَّةِ   «.صَحِيحِ مُسْلمٍِ ». كَمَا فيِ (2)«سَهَّ

 
ِ
 ۅ ۅ ۋ ۋ: ﴿-تَعَالَى-* وَالْعِلْمُ يُكْسِبُ صَاحِبَهُ الْخَشْيَةَ منَِ اللَّه

                                                           

 (.3414« )صحيح الجامع»(، وحسنه الْلباني في 2328أخرجه الترمذي ) (1)

 يجه.تقدم تخر (2)



نْيَا 70  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 .)*(.[28]فاطر:  ﴾ۉې ۉ 

نََّهُ كُلَّمَا كَانَتِ الْمَعْرِفَةُ  إنَِّمَا يَخْشَاهُ حَقَّ خَشْيَتهِِ »
ِ
الْعُلَمَاءُ الْعَارِفُونَ بهِِ؛ لْ

للِْعَظيِمِ الْقَدِيرِ الْعَليِمِ الْمَوْصُوفِ بصِِفَاتِ الْكَمَالِ الْمَنعُْوتِ باِلْْسَْمَاءِ الْحُسْنَى.. 

 كَانَتِ الْخَشْيَةُ لَهُ أَعْظَمَ وَأَكْثَرَ.كُلَّمَا كَانَتِ الْمَعْرِفَةُ بهِِ أَتَمَّ وَالْعِلْمُ بهِِ أَكْمَلَ؛ 

 ۅ ۅ ۋ ۋ﴿قَالَ عَلِيُّ بنُْ أبَِي طلَْحَةَ، عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ فِي قَوْلهِِ تعَاَلىَ: 

ذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ الَلَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ » قَالَ: [28]فاطر: ﴾ۉې ۉ  «.الَّ

حْمَنِ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بهِِ شَيْئًا، » اسٍ قَالَ:وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِْ عَبَّ  الْعَالمُِ باِلرَّ

مَ حَرَامَهُ، وَحَفِظَ وَصِيَّتَهُ، وَأَيْقَنَ أَنَّهُ مُلََقِيهِ وَمُحَاسَبٌ بعَِمَلهِِ   «.وَأَحَلَّ حَلََلَهُ، وَحَرَّ

تيِ تَحُولُ بَ » وَقَالَ سَعِيدُ بنُْ جُبَيرٍْ:  الْخَشْيَةُ هِيَ الَّ
ِ
 «.يْنَكَ وَبَيْنَ مَعْصِيَةِ اللَّه

: حْمَنَ باِلْغَيْبِ، وَرَغِبَ فيِمَا » وَقَالَ الحَْسَنُ البَْصْرِيُّ الْعَالمُِ مَنْ خَشِيَ الرَّ

بَ الُلَّه فيِهِ، وَزَهِدَ فيِمَا سَخِطَ الُلَّه فيِهِ، ثُمَّ تَلََ الْحَسَنُ: ﴿  ۅ ۅ ۋ ۋرَغَّ

 .«[28]فاطر: ﴾ى ى ې ې ې ۉې ۉ

لَيْسَ الْعِلْمُ عَنْ كَثْرَةِ الْحَدِيثِ، وَلَكنَِّ الْعِلْمَ »أنََّهُ قَالَ:  ڤوَعَنِ ابنِْ مَسْعُودٍ 

 «.عَنْ كَثْرَةِ الْخَشْيَةِ 

، عَنِ ابنِْ وَهْبٍ، عَنْ مَالكٍِ قَالَ: إنَِّ الْعِلْمَ » وَقَالَ أحَْمَدُ بنُْ صَالحٍِ المِْصْرِيُّ

 .«وَايَةِ، وَإنَِّمَا الْعِلْمُ نُورٌ يَجْعَلُهُ الُلَّه فيِ الْقَلْبِ لَيْسَ بكَِثْرَةِ الرِّ 

                                                           

ةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةِ الْْمَُّ ةِ لعَِامَّ رُوسِ الْمُهِمَّ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ: ثَمَرَاتُ « شَرْحُ الدُّ

 م.2023-4-12 |هـ1444منِْ رَمَضَانَ  21الْعِلْمِ(، الْْرَْبعَِاءُ 



نْيَا 71  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

: وَايَةِ، » قَالَ أحَْمَدُ بنُْ صَالِحٍ المِْصْرِيُّ مَعْناَهُ: أَنَّ الْخَشْيَةَ لََ تُدْرَكُ بكَِثْرَةِ الرِّ

ا الْعِلْمُ الَّذِي فَرَضَ الُلَّه  نَّةُ، وَمَا جَاءَ عَنِ  أَنْ يُتَّبَعَ فَإنَِّمَا هُوَ  وَأَمَّ الْكتَِابُ وَالسُّ

حَابَةِ  وَايَةِ،  ڤالصَّ مِينَ، فَهَذَا لََ يُدْرَكُ إلََِّ باِلرِّ
ةِ الْمُسْلِ مَّ

وَمَنْ بَعْدَهُمْ منِْ أَئِ

 «.يُرِيدُ بهِِ فَهْمَ الْعِلْمِ، وَمَعْرِفَةَ مَعَانيِهِ «: نُورٌ »وَيَكُونُ تَأْوِيلُ قَوْلهِِ: 

، عَنْ رَجُلٍ قَالَ:وَقَالَ سُ  ، عَنْ أبَِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ كَانَ يُقَالُ: » فْياَنُ الثَّوْرِيُّ

، وَ 
ِ
 لَيْسَ بعَِالمٍِ بأَِمْرِ اللَّه

ِ
، وَعَالمٌِ باِللَّه

ِ
 عَالمٌِ بأَِمْرِ اللَّه

ِ
عَالمٍِ الْعُلَمَاءُ ثَلََثَةٌ: عَالمٌِ باِللَّه

 لَيْسَ بعَِالِ 
ِ
ذِي يَخْشَى الَلَّه وَيَعْلَمُ الْحُدُودَ بأَِمْرِ اللَّه : الَّ

ِ
 وَبأَِمْرِ اللَّه

ِ
، فَالْعَالمُِ باِللَّه

ِ
مٍ باِللَّه

: الَّذِي يَخْشَى الَلَّه وَلََ يَعْلَمُ الْحُدُودَ 
ِ
 لَيْسَ بعَِالمٍِ بأَِمْرِ اللَّه

ِ
وَالْفَرَائِضَ، وَالْعَالمُِ باِللَّه

ذِي يَعْلَمُ الْحُدُودَ وَالْفَرَائِضَ، وَلََ الْفَرَائِضَ، وَالْعَا : الَّ
ِ
 لَيْسَ بعَِالمٍِ باِللَّه

ِ
لمُِ بأَِمْرِ اللَّه

 .(1)«وَلََ يَخْشَى الَلَّه 

* وَالْعِلْمُ يُورِثُ صَاحِبَهُ أَعْلَى الْمَرَاتبِِ بَعْدَ الْْنَْبيَِاءِ؛ ذَلكَِ أَنَّ الْعِلْمَ هُوَ 

بيَِّ ميِرَاثُ الْْنَْبيَِاءِ، وَفِ 
رْدَاءِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَنَّ النَّ  صلى الله عليه وسلمي حَدِيثِ أَبيِ الدَّ

ثوُا دِيناَرًا وَلََ دِرْهَمًا، »قَالَ:  إنَِّ العُْلمََاءَ هُمْ وَرَثةَُ الْأنَبْيِاَءِ، وَإنَِّ الْأنَبْيِاَءَ لمَْ يوَُرِّ

ثوُا العِْلمَْ، فَمَنْ أخََذَهُ أخََ   .)*(.(2)«ذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ وَإنَِّمَا وَرَّ

 

                                                           

 (.482/ 6« )تفسير ابن كثير» (1)

 تقدم تخريجه. (2)

ةِ »منِ:  كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*( ةِ الْْمَُّ ةِ لعَِامَّ رُوسِ الْمُهِمَّ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ: ثَمَرَاتُ « شَرْحُ الدُّ

 م.2023-4-12 |هـ1444منِْ رَمَضَانَ  21الْعِلْمِ(، الْْرَْبعَِاءُ 



نْيَا 72  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 

نْيَا  الْعِلْمُ نُورٌ للِْعُقُولِ وَالدُّ

قَّ هُوَ نُورُ الْعُقُولِ وَالْعَالََِ؛ ا الْْسُْلمُِونَ! إنَِّ الْعِلْمَ الَْْ َ مِنْ فَضَائلِِ العِْلمِْ: أنََّ فَ  أَيُُّّ

فَ يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَكَيْفَ يُعَاملُِ عِبَادَهُ، فَيَعْرِفُ كَيْ  العِْلمَْ نوُرٌ يسَْتضَِيءُ بهِِ العَْبْدُ،

 فَتَكُونُ مَسِيرَتُهُ فيِ ذَلكَِ عَلَى عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ.

جُلُ الَّذِي قَتلََ »وَالْعَالمُِ نوُرٌ يَهْتدَِي بهِِ النَّاسُ فيِ أُمُورِ دِينهِِمْ وَدُنيْاَهُمْ،  وَذَلكَِ الرَّ

لََ يُشَارِكُ -وَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْْرَْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَابدٍِ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ نفَْسًا، 

 فَسَأَلَهُ: قَتلَْتُ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ نفَْسًا، فَهَلْ لَهُ منِْ تَوْبةٍَ؟ -فيِ الْعِلْمِ، وَلََ مُشَارَكَةَ لَهُ فيِهِ 

 سْعَةً وَتسِْعِينَ نَفْسًا وَتَكُونُ لَكَ تَوْبَةٌ؟!!لََ، تَقْتُلُ تِ  فاَسْتعَْظمََ الْأمَْرَ فَقَالَ:

نََّهُ لََ فَرْقَ، مَا دَامَ بَابُ التَّوْبَةِ قَدْ أُغْلقَِ 
ِ
ا آيَسَهُ، وَمنَِ الْخَيْرِ أَيْأَسَهُ.. قَتَلَهُ؛ لْ فَلَمَّ

 ، فَقَتَلَهُ فَأَتَمَّ بهِِ الْمِائَةَ.فَلََ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونُوا تسِْعَةً وَتسِْعِينَ وَأَنْ يَكُونُوا ماِئَةً 

 ثُمَّ ذَهَبَ إلَِى عَالمٍِ فَسَأَلَهُ: قَتَلْتُ ماِئَةً، فَهَلْ ليِ منِْ تَوْبَةٍ؟

هُ عَلَى بَلَدٍ أَهْ  لُهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ لَهُ تَوْبَةً، وَأَنَّهُ لََ شَيْءَ يَحُولُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، ثُمَّ دَلَّ

رِيقِ صَ   .)*(.(1)«الحُِونَ ليَِخْرُجَ إلَِيْهَا، فَخَرَجَ، فَأَتَاهُ الْمَوْتُ فيِ أَثْناَءِ الطَّ

                                                           

 (.2766، رقم2117-4/2118(، ومسلم: )3470، رقم 6/512أخرجه البخاري: ) (1)

مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ »مُخْتَصَرٌ منِ:  ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ « $شَرْحُ كِتَابِ الْعِلْمِ للِْعَلََّ
= 



نْيَا 73  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 عِلنْنمُ أعَْلنَنى وَأحَْلنَنى مَننا لنَنهُ اسْننتمََعتَْ الْ 

 

 أذُْنٌ وَأعَْننننننرَبَ عَننْنننننهُ ننَننننناطقٌِ بِفَننننننمِ  

 نالعِْلنْننمُ غَايتَنُننهُ القُْصْنننوَى وَرُتبَْتنُننهُ النْنن 

 

 وْا إلِيَنْنهِ ينَنا أوُلنِني الهِْمَننمِ علَيْاَءُ فاَسْننعَ ننن 

 العِْلنْننننمُ أشَْنننننرَفُ مَطلْنُننننوبٍ وَطاَلبُِنننننهُ  

 

 أكَْنننننرَمُ مَننننننْ يمَْشِننننني عَلنَننننى قَننننندَمِ  
ِ
 للَّه

 العِْلنْنننمُ ننُنننورٌ مُبنِنننينٌ يسَْتضَِننننيءُ بِننننهِ  

 

نننالُ فِننني الظلُنَننمِ   نننعاَدَةِ وَالجُْهَّ  أهَْنننلُ السَّ

 االعِْلنْنننمُ أعَْلنَنننى حَينَننناةٍ للِعِْبَننننادِ كَمَنننن 

 

 أهَْنننننلُ الجَْهَالنَننننةِ أمَْنننننوَاتٌ بِجَهْلِهِنننننمِ  

 لََ سَننننمْعَ لََ عَقْننننلَ بنَنننلْ لََ يبُْصِننننرُونَ  

 

نننعِيرِ مُعتْنَننرِفٌ كُنننلٌّ بِنننذَنبْهِِمِ    وَفِننني السَّ

 فاَلجَْهْننلُ أصَْننلُ ضَننلََلِ الخَْلنْنقِ قَاطبَِننةً  

 

ا وَظلُمِْهِنننننمِ    وَأصَْننننلُ شِنننننقْوَتهِِمْ طنُننننرًّ

 دَاهُمْ مَننعْ سَننعاَدَتهِِمْ وَالعِْلنْنمُ أصَْننلُ هُنن 

 

 فَننننلََ يضَِننننلُّ وَلََ يشَْننننقَى ذَوُو الحِْكَننننمِ  

وَالخَْننوْفُ باِلجَْهْننلِ وَالحُْننزْنُ الطَّوِيننلُ  

 بِنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهِ 

 

 وَعَننننْ أوُلنِنني العِْلنْننمِ مَنفِْيَّنننانِ فاَعْتصَِنننمِ  

ةِ لََ    مِيننننننننرَاثُ النُّبُننننننننوَّ
ِ
 العِْلنْنننننننمُ وَاللَّه

 

 مُقتْسَِنننننمِ مِينننننرَاثَ يشُْنننننبهُِهُ طنُننننوبىَ لِ  

 لِأنََّننننننننهُ إرِْثُ حَننننننننقٍّ دَائِننننننننمٍ أبَنَننننننندًا 

 

فنْنَنننناءِ وَالعَْننننندَمِ    وَمَنننننا سِنننننوَاهُ إلِنَننننى الِْْ

ةَ وَالنْنننن   نوَمِننْننننهُ إرِْثُ سُنننننليَمَْانَ النُّبُنننننوَّ

 

 فَضْلَ المُْبنِنننينَ فَمَننننا أوَْلََهُ بِننننالنِّعَمِ ننننن 

 العِْلنْننمُ ينَننا صَننناحِ يسَْنننتغَْفِرُ لصَِننناحِبهِِ  

 

ننمَاوَاتِ وَالْأرََضِننينَ مننن لمََننمِ أهَْننلُ ال   سَّ

 كَنننذَاكَ تسَْنننتغَْفِرُ الحِْيتنَننانُ فِننني لجَُنننجٍ  

 

نننوْءِ وَالظُّلنَننمِ    مِننننَ البْحَِنننارِ لنَننهُ فِننني الضَّ

 وَخَننارِجٌ فِنني طنِنلََبِ العِْلنْنمِ مُحْتسَِننبًا 

 

 أيَُّ كَمِننننني 
ِ
 مُجَاهِننننندٌ فِننننني سَنننننبيِلِ اللَّه

                                                            
= 

مِ  11الثَّانيَِةُ(، الْْحََدُ   م.2012-11-25 |هـ1434منَِ الْمُحَرَّ



نْيَا 74  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 بْسُنننننننطهَُاوَإنَِّ أجَْنحَِنننننننةَ الْأمَْنننننننلََكِ تَ  

 

 (1)لطِاَلبِيِننننهِ رِضًننننا مِنننننهُْمْ بِصُنننننعِْهِمِ  

 ياَ طاَلبَِ العِْلمِْ! 

نننننفِيهِ بِنننننهِ   إيَِّننننناكَ وَاحْنننننذَرْ مُمَنننننارَاةَ السَّ

 

 كَنننننذَا مُباَهَننننناةَ أهَْنننننلِ العِْلنْننننمِ لََ تنَننننرُمِ  

 فَننننإنَِّ أبَغَْننننضَ كُننننلِّ الخَْلنْنننقِ أجَْمَعِهِننننمْ  

 

 )*((2)فِنني الخِْصَننمِ  إلِنَنى الِْْلنَنهِ ألَنَندُّ النَّنناسِ  

 
 

                                                           

مة: حافظ بن 19-17)ص: « المنظومة الميمية في الوصايا والْداب العلمية» (1) ( للعلََّ

 .$لحكمي أحمد ا

 (.24)ص: « المنظومة الميمية في الوصايا والْداب العلمية» (2)

 |هـ 1435منِْ رَجَبٍ  10الْجُمُعَةُ  -« لَوْ صَدَقَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2014 -2 -14



نْيَا 75  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

ةِ  افِعُ وَالْعَمَلُ بِهِ سَبِيلُ نَجَاةِ الُْْمَّ  الْعِلْمُ النَّ

ا  الحِِ؛ فَإنَِّهُ لََ خُرُوجَ لَهَا ممَِّ ةَ الْيوَْمَ إلَِى الْعِلْمِ النَّافعِِ وَالْعَمَلِ الصَّ مَا أَحْوَجَ الْْمَُّ

طَتْ فيِهِ وَمنَِ الْمَأْزِقِ الَّ  الحِِ، وَذَلكَِ هُوَ تَوَرَّ ذِي فيِهِ إلََِّ باِلْعِلْمِ النَّافعِِ وَالْعَمَلِ الصَّ

، كَمَا أَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بذَِلكَِ نبَيَِّهُ    ٿ ٺ، ﴿صلى الله عليه وسلمالْهُدَى وَدِينُ الْحَقِّ

 .[33]التوبة:  ﴾ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

:وَدِينُ الحَْ الْعِلْمُ النَّافعُِ،  فَالهُْدَى: ا  قُّ ةِ ممَِّ الحُِ، وَلََ نَجَاةَ للُِِْمَّ الْعَمَلُ الصَّ

ذِي يُبْنَى عَلَيْهِ، وَلََ يَدُلُّ  طَتْ فيِهِ إلََِّ بتَِوْحِيدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَإِنَّهُ الْْصَْلُ الَّ تَوَرَّ

 
ِ
هِ وَصِفَاتهِِ شَيْءٌ فيِ رُبُوبيَِّتهِِ وَفيِ أُلُوهِيَّتهِِ وَفيِ أَسْمَائِ  عَلَى تَوْحِيدِ اللَّه

حَابَةِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ  نَّةِ بفَِهْمِ الصَّ حِيحِ الْمُسْتَقَى منَِ الْكِتَابِ وَالسُّ مثِْلُ الْعِلْمِ الصَّ

يَةٍ، وَقُلُوبٍ 
رَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ عِلْمًا نَافعًِا فيِ نُفُوسٍ زَاكِ بإِحِْسَانٍ، غَيْ

يَّةٍ، وَفِ 
 زَكِ

ِ
، وَهِيَ مُجَانبَِةٌ ي عُقُولٍ نَقِيَّةٍ، وَفيِ أَجْسَادٍ قَائِمَةٍ عَلَى دِينِ اللَّه

 
ِ
  لمَِعَاصِي اللَّه

ِ
رَ منِْهُ رَسُولُ اللَّه ؛ فَإنَِّ لسَِانَ الْحَالِ أَنْفَعُ صلى الله عليه وسلموَمَا حَذَّ

 للِنَّاسِ منِْ لسَِانِ الْمَقَالِ.

لَْفِ رَجُلٍ 
ِ
حَالُ رَجُلٍ وَفعِْلُهُ منِْ كَلََمِ أَلْفِ رَجُلٍ  وَإنَِّهُ لَيَكُونُ أَجْدَى لْ

لَْفِ رَجُلٍ منِْ كَلََمِ أَلْفِ رَجُلٍ لرَِجُلٍ، وَإنَِّمَا هِيَ 
ِ
لرَِجُلٍ، فَفِعْلُ رَجُلٍ أَنْفَعُ لْ



نْيَا 76  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 الْقُدْوَةُ الْحَسَنةَُ. 

ينَ برَِسُولهِِ، الْقَائِمِ  ينَ عَلَى حُرْمَةِ دِينهِِ، نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَجْعَلَناَ منَِ الْمُتَأَسِّ

ةِ عَلَى بَصِيرَةٍ. اعِينَ إلَِى منِهَْاجِ النُّبُوَّ  الدَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  .)*(وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 |هـ1438منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  15الْجُمُعَةُ  -« مَاتُهُ الْعِلْمُ النَّافعُِ وَعَلََ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.13-1-2017



نْيَا 77  ناَرَ الدُّ
َ
 إذَِا اسْتنََارَ العَْقْلُ باِلعِْلمِْ أ

 الْفِهْرِسُ 
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